عطاء لا ينفد 


بعد ربع قرن من العطاء لم يعد يوسف إدريس فى حاجة إلى من يقدمه 
للناس ؛ لکن احتياجهم للاحتفاء به لم يتوقف یوما !! 

ومنذ نشر قصصه الأول .. على مشارف العمنيتات ارك الذين 
يقرأون أن مغامرا شجاعا فى عالم الجمال قد تخلق . وهكذا لبضت 
قصصه الأولى ‏ التى كتا فى عشرينات عمره ‏ برائحة عام فنى 
جديد » وتشكلت القصة العربية القصيرة ‏ من خلال عطائه س 
لتصبح بساطة أسرة » ولتشع عمقا إنسانيا دافا » هو الحصاد الطبيعى 
للحنو الدافق للإنسان » والحب المشبوب له » ذلك الذى جعل مغامرة 
يوسف إدريس الجمالية مرحلة ييخدئ بها عصرا جديدا فى الأدب العرهى . 

فى مصر ۱۹۲۷ س ولد يوسف إدريس فى واحدة من قرى محافظة 
الشرقية » إحدى . محافظات ( الوجه البحرى ) . وشهدت طفولته فصولا 
من تراجيديا الأزمة الاقتصادية العالمية ؛ ومشاهد من النضال المصرى العنيد 
والمستبسل ضد الاستعمار ومن أجل الديمقراطية .. وسرعان ما أصبح واخدا 
من العناصر التى صبت فى جرى هذا النضال فى الأربعينات » وى سنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية > عندما كانت أمتنا العربية“تعانى مخاض-الميلاد 
الجديد , ثا عن استقلانها ووحدتها و لقرئوالتي كانه تزيد أ 
تكرس أوضاع عالم ما قبل الحرب ! 


ا 


RE‏ وتوت يت اقلا » الفرصة 


أصغر الجزئيات » وأكثرها دلالة يل الفرح الفنى 
الآسر » يعتمد الإنسان البسيط ET‏ 
وحرينا » بطلا . 

ولولا أنه منذ البداية صاحب موعبة يندر تكرارها ‏ وصاحب مُقدرة 
على الملاجة فى البحار الصعبة » لكان قد صمت بعد مجموعاته الأولى . 
لکن يوسف إدريس عاش فى وجدان نقاد الأدب کا عاش فى وجدان 
القراء لأنه لم يتوقف يوما عن الإبداع الجديد > و لم يكف عن المغامرة 
الفنية بكل أبعادها .. ج أنه لم يكف عر بة كل الأنواع االأذبية » 
فكتب المسرحية والرواية , والرواية القصيرة : ا كتب المقال 
والخقاطرة * 

فصاحب ١‏ أرعص اليالى »اس ۲  .' ٠۹۰‏ هو الذى كتب بعدها 
مان ممبوعات خر هی جمهوزية فرحات و هه ١‏ أليس 
كلك ؟ ت ۱۹۹۸ س البطل :5ه ب حادثة شرف هه 5ه 
اخيل الدنيات ۸ہ ن ا[ لغةاالآاى اى ۷ ۹ ١١‏ س النداهة ب 
5ن بيت من حم سد 111/5 امد فضلا عن مجموعة أخرى تحت 
الطبع . 

وكتب يوسف إدريس نان مسرحيات مثل بعضها على المسرح ٠‏ بيغا 
حجب الآخر لأسباب رقابية » ٠.جمهورية‏ فرحات ۱۹١۸١‏ ملك 
القطن ١408:‏ ب اللحظة الحرجة ‏ ۱۹۹۰ ب الفرافير س 
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ا 


الجنس الثالث  ٠۹۷١‏ س فضلا عن شلة الغد ‏ تحت الطبع . 

وكتب يوسف إدريس خمس روايات ھی : الحرام س ۱۹١۸‏ — 
العيب ۱۹۷۲ ست ارجبال| وشیزان ۱۹١۲١‏ العسكسرى 
الأسود  ۱۹٦۰‏ ہے البيضاء  ١9434‏ کا صدر له كتابان 
ضمنهما خواطره وانطباعاته هما « بصراحة غير مطلقة ٩‏ 1955 و 
واكتشاف قارة 6 ۱۹۷۱ , 

وف بداية العام 14176 أصيب يوسف إدريس بانزلاق غضروق . ثم 
بتليف من العلاج الخاطئ » أثر على قلبه فسافر إلى أمريكا حيث أجزى 
عملية جراحية خطيرة » ومكث هناك ستة أشهر يعالج من آثارها » 
وبدأت تجربته فى مواجهة الموت تطرح نفسها فى كتاباته » فبالإضافة إلى 
روايته الجديدة « افتح القلب » التى قال عنها فى حديث صحفى إنها لو 
صدرت على التحو الذى يتخيله لكف تماما عن الكتابة ‏ إضافة إلى ذلك 
استأئف يوسف إدريس بعد عودته كتابة يومياته الأسبوعية. »فى جريدة 
الأهرام » فاستمر على امتداد عدة أسابيع يكتب عن تجربته فى اكتشاف 
أمريكا وفى مواجهة الموت . 

ثم ها هو يوسف إدريس فى هذه السلسلة يواجه حياتنا المصرية 
والعريية بجرأة واقتحام ».داعيا للشحرر والمواجهة وكى تأحذ قرارنا بأن 
يعيش العا م المصرى والعربى حياة غير تلك الحياة المؤلمة التى نحياها ! 


و .. وجهاً لوجه مع رجل الشارع 


وليكن الرأى هذه المرة ن الطرف الا حر للمشكلة . رجل الشارع 
واحد من الات الواقفين فى قيظ الظهيرة يننظزون الأنوبيض..واحد من 
العشرات الواقفين فى طابوز الجمعية » واحد. ممن تؤديحم بهم ا مكاتب 
والغرف وعنابر المضائع ': ولكن أيهم أخبار. ؟ قد تجد ا مشكلة فى الرجل 
ولكدك لن تجد لديه القدرة على التعبير عنها. , أو قد تجد المقدرة على التعبير 
وحتى المبالغة فيه ولكنك ستجدها مشكلة محدودة بشخصه أو بعمله . 
فى محاولتى البحث عن رجل الشارع وما يعائيه من مشاكل بدأت ألاجظ 
الناس بدقة أكثر » وبدأت أدرك ليس فقط صعوبة الاختيار.ء وإنفا جتى 
صعوبة الرؤية. : فنخن نميا وكأبمائحيا نلهث . الأزمة . الإنسان المصرى 
تحول إلى كائن غريب حنى على نقسه: ..لم تعد أقواله أو تصرفاته مبنية على 
أساس عقلى أو محسوب » إا هو بقوة الدفع الغزيزية يتصرف فى جالة 
تحفز مستمر وردود فعله بالغة التوتر . والإنسان المصرى هذا موجود فينا 
كلناء فى أنا الذئ أحاول أن أعبر » وخالتها حالة من الصعب معها حتى 
أن ( تفكر) نجرد أن ( نفكر ) .. 

أى تتأمل وتعى وتحلل وتأخذ موقفا وریا . هذا كله ترف لايملكه 
المواطن العادى ولا الكاتب . الكتابة نفسها فى اللحظات الفاصلة » 


شف 


الخظات الحياة والموت تصبح لا معنى ها بالمرة.ء ولا أثر ها بالمرة » 
والمشاكل كتيزة كثيرة و کل شىء وکل شخ ص وكل تصرف فى حاجة إلى 
نقد وتقيم وتقويم » ولكن المرعب هو .. كيف وأنت فى هذه الخالة 
تستطيع أن تتالك نفسك و ( تنفصل ) عن المشاكل وتحكم عليها حكما 
( منوضوعيا ).. أنت فق قلب المشكلة . أنت وأنا وكلنا ؛ مسرضى 
الأزمة:: أزمة مادية جماعية خانقة من الحم أن يصحبها أزمة روحية 
خطيرة . حتى الذاكرة أصبحت وقتية » والتصرف أصبح ابن لحظته ... 
فعل ورد فعل :. فعل ورد فعل :. مثات الملايين من ردود الأفعال 
التلقائية ا محضادمة نتيجتها تأزم أكثر . لكأن الواحد منا جيا اللحظة وهو 
فى كل ثانية يريد أن يستغيث بأعل صوته ويجأر ويقول للعالم : لا .. لم 
أعد أحتمل . هذا فوق طاقة البشر . حتى الموت أصبح مطلبا صعبا من 
الترف التفكير فيه . بل الانتحار نفسه اختفى ولم نعد نقرأ عن أناس 
يلقون أنفسهم: من فوق البرج أو المجمع » ذلك أنه حتى الانتحار فى 
حاجة إلى قرار وخخطة . ولا وقت ولا ( نفس ) لرؤية قرا أو عمل 
خطة :. التكت نفسها اختفت » و م نعد ندكت .. فالنكتة ذلك التأمل 
الساخحر. + تحتاج أولا إلى متأمل .. فإذا كان الكل حتى المتأمل بطبعه فى 
أزمة » فالدكتة تموت قبل أن تولد. .. بل المتعة ,نفسها غيز موجودة » 
وكأن لم يعدثمة شىء جمتغ » كل الأشياء ها نفسن الطعم ونفس المذاق. » 
مذاق اللامناق رجدو ی وه ا ا ا 3 
وكائن طفع عقت e‏ 
الألم الطاغئ والقلق الأعظم ليس فقط أبن 


فقت 


يخدث غدا وبعد غد » وأولادى إلى آخره . لقد تزايدت المشاكل » 
كارت » قلت جركة الإنسان » حوصر من كل التواحئ . لامخرج . 
كلما خاول الخروج يغوص أكثر 

ذلك انطباعى الأول وأنا أحاول معرفةرأى ما كان يشمى فى الماضى 
( رجل الشارع ).عرفت رأى رئيس الوزراء . والآن أريد أن أعرف 
الرأى الآخر .. المشكلة كيف #؟ من تختاره ليتحدث ويفضفض ليعير 

عن الكون العام الذى نميا فيه كلنا وعن.رأيه قى قوانينه ولوائحه 
وأخطائه . لكل كوه الخاص الغارق فيه حتى أذتيه » مهما رفع البصر » 
لا يى أبعد من مشاغله الوقتية الحادة ا ن لابد هو الآخر 
متوتر » وأن.لا وقت لأى شىء ولكن الكارثة أن الزمن بمتد وطويل 
طويل . 

a04 

كيف اخجترق الحاجز الصوق والبصرى الكائن بينك وبين أئ إنسان 
حولك ٠‏ معا نخيا هذا صحيح » ومعا نعاقى. فى الأنوبيسات نتكدس » 
فى المجمعات تختنق » لكى ننتزيع لقمة عيش أخيرة لابد أن ( نقاتل ) . 
قتالا حفيقيا رهيبا عذره أنه قتال ضد اللاشىء . فلا عدو واضح تضربه 
كا حدث ف العبور: وتنتهى ..ليت مشاكلنا كانت كلها خط بازليف 
وعبور القناة. !فلو كانت مبلورة هكذا ومحددة لانتبينا منها من زمن 
بعيد . إن حل المشكلة يكمن فقط ف إدراكك لها . بمجرد اوضع يدك 
ذا يعتى حلها . ولكن ما نعاى منه الآن أشياء لا ننتطيع 
بالضبط أن نضع أيدينا عليه هلل المشكلة أن المياه ملوثة أو أن بغض 


0 


المسقولين اخخلسنوا أموال التبرتعات واعشمروا يها ؟ طيت: .. فرضنا أن الماء 
لم يكن ملوثاء وأن أحدا لم ڪج اختلاسا فهل كنا سنسنترج وتنتهى 
الأزمة .؟... أبداه . إن هى إلا أعراض كلها . وتستطيع أن تعد ليس فقط 
اختلاسا هنا أو هناك أو سرقة أو رشوة أو( قرع ) . و( كوسة ) .لا 
تؤاخذنى فى :استعمال الكلمات ققد أصبحت عادية ودارجة ومنن 
قواميس المرحلة . نستطيع أن تعد آلاف الآلاف من (: الأعراض:) .: أما 
المرض نفسه فما هو ؟ ماذا يشقينا.؟ فلنقل أو بالتأكيد هذا هو الشىء 
الأول الملموس إن:المشكلة.مادية محضة . وجود الشخض منا عل قيد 
الحياة أصبح يتطلب منه نقودالا يكفى دخله لإيجادها . المضحك أن هناك 
دولا أخرى تعانى من ( التضخم )» أى أن هناك فما نقودا.كثيرة 
وبضائع:قليلة: . نحن نعانى من عكسن أزمة التضخم تماما.. بل حتى من 
أزمة الأزمة ,. فلا توجد نقود وحتى لا توجد بضائع ٠‏ والمشكلة أننا نحيا 
ولا بد أن نظل غيا وهذا دائما نحن,نسأل أنفسنا فى .كل دقبقة : بها 
العمل ؟..بومن أبن نحص ل على التقود ؟ : بجالات الإنتاج وبيع العمل 
تصق ذلك لأن«الأرمة أريكت تماما جهاز الإنتاج .. عمالة زائدة كثيرة 
جدا.. أكثر بكثير مما تتطلبه عملية الإنتاج . ونتيجة كثرتها أن ينخفض 
الإنتاج أكثر وأكثر ‏ أى مكتب حكومى :..تجده مكتظا إلى حافعه 
بالموظفين .. ماذا يفعلون ؟ لا شىء ۰ أفندئ عترم معه بكالوريوس أو 
ليسانس معين ويقبض ماهية وعمله أن لا يعمل * وسمتى جنا ون 
التدخله فى عملية الإنتاج لجسمه وشخ 
أكثر > بمعنى. أن المكاتب مكتظة ولا إنتا لج م 


ات ۲ے 

ويعطينا نقودا تكفينا يستلزم الأمر عقولا وأعصابا وإنسانا سليما على 
الأقل'(يفكر ) فيما يجب عمله . ولكننا فى هذا الازدحام الأجوف لا 
نستطيع أن نفكر أو ندبر :. نحلم أجل نحلم . أن تببط علينا القلوس من 
السماء . أو من دول النفط . كيف ستببط » وهل الحل أن توجد ليلة قدر 
لكل واحد ‏ أو صرف ثلاثين جنيها . صرفت وصرفناها . وبقى کل 
شىء على ما كان عليه والموقف ينحدر إلى أسوأ . لا يعيش الاس 
بالإحسان أو بالقروض . الناس تعيش بعرقها وكدها . ولكن العرق 
والكد وحده لا يعوة بالنقود . لابد من وجود نظام إنتاج وعمل تستدمر 
فيه عرقك ليعود عليك بالنفع وبالنقود . المأساة أن أسس الإنتاج من 
مضانع أو جامعات أو دكاكين أقل بكثير من أن تستوعب طاقة ملاييننا 
لكثيرة على العمل والإنعاج . الخبرة موجودة والقسدرة موجسودة . 
موجودة بكثرة زائدة عن الحد . تتكدس وتتكدس ويتزاحم الناس داخل 
الأتوبيسن إوذاخل الببوت وفوقها وداخل الفصول وداخل الورش . 
زحام . زحام كثير . وعجلة . عجلة عصبية زائدة فارغة الصبر . الكل 
متعجل . ليصنع ماذا ؟ . لا أحد يعرف . نشبه موتور عربة كبيرة يعوى 
بالصوت والضجيج والصراخ والكلاكسات ولكن العربة نفسها لا 
تتخرك . إننا جميعا » وأقوها صادقا » مسكولين وغير منعولين » 
حاكمين ومحكومين لاانقدر ؤلا ندرك بالضبط الواقع الغريتالذى 
نحياه . إن المطلوب أكثر بكثير من قدرة أجهزة تخطيطنا الحكومية وحتى 

الأهلية . أكبر بكثير من طاقة رجل أو عشرة أو مائة أو عدة آلاف على 
التفكير : أكبر من ذكاء أى منا بمفرده ومقدرة أى منا بمفرده .. وهذه هى 


الات 

.إن المشاكل التى تعانى منها هى نفسها المشاكل التى ر أغانى أنا 
منبا » قد تختلف بعض الشىء ف التفاصيل ولكنها جذريا نفس المشاكل . 
حلوها إذن .ليست فردية بأن تببط على أى منا ثروة من السماء تنقذه 
وتنقذ أولاده أو أن يباجر إلى .بلاد أخرى فيبا. العمل وفيها الكسب 
والنقود » فهذه كلها قد تحل مشكلة واحدة أو عائلة أو حتى بعض 
العوائل والقرى والمدن على أقصئ تقدير.. ولكنها أبدا لا تخل مشكلة 
( أمة ) . أمة بأكملها تخوض مشكلة رهيبة تتبدى أمامها رما لأول مرة 
فى تاريخها الطويل : تكون أو .لا تكون.. لا نسأل السؤال واقفين أو 
متأملين ولكنا نسأله ونحن نلهث » وسياط غير مرئية تلهب ظهورنا 
ونحن نندفع بسرعة مخيفة وكتلة جماهيرية رهيبة . تندفع » وحتى لا 
نعرف إلى أين فى أوضاع كهذه يصبح الحديث عن المضايقات الشخصية 
أو الخاصة تافها إلى أبعد حدود التفاهة . بل يصبح الحديث عن مشكلة 
واحدة بذاعها لا معنى له بالمرة. . فهل المشكلة غلاء الأجذية ؟إن: أسعارها 
صحيح قد أصبحت تدعو للقذمر والدهشة . ولكن المنظر العام أغرب 
ألفمرة . 


aes 
هاذا أهدف بكتابة هذا ؟ . أليس يربك أكار أن تقول للمرتبك أضلا‎ 
إنك مرتبك . وماذا يفيد قولك اتخوق بالأزمة أن لديك أزمة.. هو يعرف‎ 
وأنا أعرف وكلنا قعرف .هو ين وأنا أن وكلنا نين الأحمال ثقيلة ولكنها.‎ 
7 بلغت من الثقل جد استحالة الشعور بث‎ 
لأكشف عن قساد هنا أو هناك وأنا أعر ف رانك قك ككارف‎ 


عاك 


الفساد أكثر بكثيز ما تب أو يكتب أو يمكن كتابته: . الرو حاف الحلقوم 
وكأثنااق يوم يقر المرء من أخيه وأمه وأبيه: > فعلا . ف قشم الدقارأيت 
رجلا حمل طفلا رضیعا عن يديه وحوله ثلاثة طقال آخرون ویبک ی أمام 
المأمؤر ويقول : اماق ربت .تر كت الأطفال وهربت ؛. أئفوة دافغة 
رهيبة تجعل الأم تترك وليدها وعهزب"؟ لابد أن مايعاى مته البعض ويعتقاد. 
أنه أبشع الأشياء » يوج أبشع منه بكر . 

حتى أحكامنا ل أعد أثق بها كثيزا فهى ليست صادرة عن روية أو 
تفكير إما هى على الدوام أحكام ( انفعالية ) » بنت اللحظة » أى ردود 
فعل وليست أبدا نتيجةموازنة ثم اتخاذ موقف . الحوادث المؤسفة ليست 
إلا التضرف الجماعئ لما يتصرفه أى متا تمفرده أو يقوله بمفرده . هى 
نفسها الولد أو الرجل الممسك بمستمار يحلك به بياش المنزل أو دوكو 
العربة ويخربشه .. هى نفسها ألفاظ البذاءة تسمعها على الهواء من جماهير 
الكرة + فقظ على السطح تطفو التصرفات وتتضور أنه( ظاهرة ) .لا 
أعرف ماذا أصبح يعجبنا وماذا أصبح لا يعجبنا . أحكام محمومة 
كتخاريف الجوعان أو الصام أو الضائق ذرعا بكل شیء وأى شىء. - 

sue 

أكعب إذن لأحاول أن أرَى ولا حاول أن نرى جميعآ ماذايحدث فا . 
فقظ تزاه. فنحن ميا لانرئى ولا ثريد أن'تزئ لأننا نعزف أن ما سوف 
نراه سيقبض أنفسنا وأنفسنا ليست فى حاجة لاكتعاب أكثر . هى مشبعة 
به ولاداعى لأى مزيد . ذلك لأننا ‏ العادة نرى و حدئا ء وننظر بعيوننا 
الخاصة إلى وضع كل منا الخاص ووضع الآخرين منه : رجا لو رأينا كلنا 


او 


معا زبما ضحت الزؤية اشا كلننا» فالزؤية هئ النور » والظلام 
هو أن نغلق أعيننا: . والرؤية الجماعية هى الوسيلة الأؤلى والوحيدة ليس 
فق يل الخال أوإنها نتن اللوامتلة اليا 
لا أعرف ما الحل » ولكن الواضح والح أننا فى حاجة إلى شجاعة 
كبرئ وإلى مصنارحة أنفسنا مصارحة تامة : لم تعد المسألة مسألة شعب 
وحكومة » والحكومة من هى ؟ إنها نحن أيضا موظفون ومتعاملون » لم 
تعد المشكلة مشكلة وزازة أو وزير المشكلة هى نحن جميعا .. نحن 
المشكلة ... هل تبلغ بالشجاعة حد أن تعترف تحن الشعب المصرى أثنا 
نواجه أزمة وجود حقيقى وفى كل مجال . وأن لا حل هذه الأزمة إلا 
باشتراكنا جمیعا فى رؤيتها وإدراكها وبالتالى جلها . لم نكن فى حاجة إلى 
مؤتمر شعيى حقيقى . مؤتمر لا يحفل بالخطباء والمتحذلقين وإثما اجهاع 
يضمنا معا أو يضم مثلينا وكل قدراتنا العقلية وكل خبرائنا وعلمائنا » 
نتدارسن فيه بلا ضنغائن ضد بغضنا البعض ولا الكزات أو ضربات فحن 
تنش ونخريش أنفسنا وكأنما قد أضبحنا نكره بعضنا البعض إلى درجة 
وكأن كل منا هو السبب فى أزمة الآخر فى حين لو عرفا أن كلا 
منا مأزوم هو الآخر ويعئى من نفس الأوضاع وأننا بدلا من إلقاء التبم 
والضتربات بالأقدام والقبضات وإضاعة وقت كير فى مهاترات جانبية . 
تركز هنا کله اف مشكلة وجودنا نفسه »> وجودنا ككل » ونحدد 
بالضبط ماذا نعاق منه و كيف نعالجه » أيضا ككل . فكما قلت المشكلة 
ليست خاصة بأى منا على حدة ء فالإ 6© © 
يعضو ,أن كل امشاکله سخلا لو مال دک 


1 

المضضحك أن الأعباء تزيد بريادة الدحل بحيث لو صار دخله مائة جنيه 
فستظل أعباؤه أكثر بكثير . صحيح أن مواجهة العدو عسكريا تكلغنا 
الكثير ولكن جهاز الحكومة نفسه وأجهزة القطاع العام نفسها بل وجتى 
القطاع الخاض غير قادر على إعطاء إنتاج يكفينا ويكفى اجتياجاتا . 
المضححك أن ما نعانيه كأفراد تعانى منه الدولة نفسها . فالدولة المصرية 
كالفرة المصرى فى حالة تأزم وتعطل إنتاج . لو سأل كل منا نفسيه هذا 
السؤال : هل أنا فعلا أعمل بطاقتى كلها أو أعطى للعمل طاقتى كلها ؟ 
فمن احم أن يكون الجواب لا » لأن فى داخمل كل منا طاقات كثيرة معطلة 
وغير مستفاد بها ولا يوجد الجهاز الذى يستخرجها ويضمها إلى الطاقات 

الأخرى ويحيلها إلى نفود وبضائع . 

000 

إن لدينا قدرة على الرؤية الحدودة هذا صجيح فهناك تفكير فيما 
يسمى بالثؤزة الإدارية » و ( تطوير ) القطاع العام» و (.تطوير ) 
الاتعاد الاشتراكى » و( تطوير ) الوق والثقافة . ولكن هذه كلها 
نظرات جزئية إلى مشكلتنا » تصلح إذا كان المجتمع فعلا سائرا ويتحرك 
إلى الأمام ويلزمه بعض ( الإصلاح ) » ولكن ماذا يكون الوضع إذا كان 
امجتمع لا يتحرك أو يتحرك ببطء شديد جدا يشبه السكون أو ريا يتجرك 
إلى الخلف وَنحن لاندرى ولكن الواضح أن كل يوم يمر ندرك أنه کان 
أحسن .. لم يعد يصالخ إذن فى علاج مشاكلنا أن نعتبرها جرد مشكلة فى 
الإنتاج أو فى الإدارة أو فى نبي بعض الال العام . ما فائدة أن يتصلح جال 
( الكهرباء ) على حدة أو البتزين على حدة » إذا كان الموتور ككل 


الات 
لا يعمل أصلا » أو أنه يعمل ولكن العربة لا تتحرك . إن المشكلة كاقلت 
مشكلة وجود » مشكلة أن نوجد ونتحرك فعلا وتعود علينا حركتنا 
بالعمل والإنتاج والدخول : 
ae‏ 
تتصور أن ( الحكومة ) قادرة على الإصلاح . وتكار الشكوى . 
ويحدث انفضال غريب بين الكلمة والفعل , فنحن نجأر بالشكوى من 
شىء » والجرائد تنشر » والناس تتکلم ولکن لا يحدث شىء يصلح ما 
نشكو منه ٤‏ ذلك لأننا تتصور أن أحدا آخر هو المشعول عن الإصلاح |> 
إن الحكومة نفسها لا تستطيع أن تحل المشاكل ولكنها هى نفسها 
أصبحت ب نظرا لتدخلها فى حياة كل منا س مشكلة من مشاكلنا : 
والحكومة ليست شيعا معنويا أو جهازا غريبا قابعا على أرضتا ».إن 
الحكومة هى موظفون » أى مواطدون أيضا غير قادريين على حل 
مشاكلهم الخاضة . 
ونتصور إن المشكلة هى أن بعض الناس يسرقون أو يختاسون أو 
يتبون أو يمالعون » وصحيح أن هذه كلها جرائم خطيرة لابد من عقاب 
مرتكييبا ولكنها أيضا ليست ( الأصل  )‏ إنها عرض من أعراض الأزمة 
فالأزمة يستتبعها دائما أزمة ضمائر وتفوس وصغارات نفوس وتصرفات 
وقحة وعخجلة » وحتى ألفاظ بذيكة وسلوك أكثر بذاءة » هذه كلها توابع 
وليست أصلا للأزغة » هذه كلها عروض من جملة الأعراض ولكنها 
ل ا ا Looloo‏ 
لتتصور أن كاثنا من المريخ معلا » حافل باموعيةتوالقعز حل الإنا 


N 


هبط القاهرة ليعمل وينتج... كائنا نظيفا لا يعانى من أزمة سابقة وليسن 
محملا بأثقال مسكولية والترامات. . لنتصور أنه بدأ يزاول وجوده ذلك 
ويحاول أن يعمل ويتحرك . أن يتكلم ف التليقون مشكلة.. أن ركب 
الأتوبيثس مشكلة . أن يأكل مشكلة:. أن يغسل يديه مشكلة . أن 
يذهب إلى اسيها مشكلة » أن يدخل المصلحة أو المؤسسة مشكلة . أن 
يحاول منع الغير من التدخل فى عمله مشكلة . أن يحارب كى يظل فقط 
محتفظا ( بحقه ) فى أن يعمل مشكلة . لايد ستجده و لما يكد يمضى يوم 
على وجوذه معنا إلا وقد استحال إلى كائن عصبى جدا » مكهب جدا» 
مغيظ جدا » حاقد جدا » ( كفران ) بكل القم والتقاليد والمثل ء ناقم 
على كل شىء . فهل مكن لإنسان فى حالة كهذه أن ( يفرع ) عقله 
للعمل العقى أو اليدوى أو حتى لفلاحة الأرض ٠‏ 
أجل . لقد بدأت مشكلتى جين جاولت أن أجرى جوارا مع ما 
يسمى برجل الشارع لأعرف بالضبط ماذا يعاى وكيف وبأى طريقة 
٠‏ يميا ولكننا رأينا أننا كلنا غرق وف هذا ليس هناك فرق ہین من يستغيث 
من الشارع أو من الشرفة فالطوفان واج لا يرحم » والآلام واجدة 
والشعور واحد ومشترك . 
ae‏ 
إنها الدائرة المفزغة المروغة ٠‏ الأزمة توجد ا تصيب الناس: بأزمة » 
الناس المتأزمون تقل قدرعهم على العمل والإنتاج وهذا بدوره يؤدى إلى 
أزمة أكثر تؤزم الناس أكثر وهكذا .. هكذا تستحيل الدائرة الرهيية 
المفرغة إلى أزمة ( وجود ) » والكارثة أن لا أحد يستطيع إخراجنا من 


.واب 


هذه الدائرة المفرغة إلا نحن .. نحن المريض ولا بد والمرييض فى عز مرضه 
أن يكون الطبيب ويعالج نفسه » كمن تطلب من مكسور الساق أن 
يجرى » وهذا هو العمل البطولى العملاق الذى يتحدانا ويواجهنا ؛ 
والمسألة لا هزل فيها إما أن نقوم به أو نموت ‏ سنموت إذا لم نخرج من 
الأزمة »نموت حتى لو ظللنا أحياء » وأبشع أنواع الموق هم الموق 
0 
300 
فهل نترك أنفسنا نغرق » أو نستغيث ونحن فى عا لم لا ينقد فيه أحد 
أحدا . لا الاستغائة » مجرد الصرخسات على صفحات الجرائد 
والاحتجاجات تجدى » ولا الأنين والتأوه يجدى » ولا التعبير بالكتابة أو 
بالمسرحية ججدى » ففى كل هذه الأعمال نحن نفترض أن هناك آخرين فى 
أبديهم الحل والربط والقدرة على إنقاذنا . ربا لو أدركنا عن يقين » 
وأعوم وأكرر عن يقين » أن ليس هناك غيرنا ينقذنا وأن لا معين لنا ولا 
أى معونة أو قروض أو حتى استقدام خبراء أجانب ولو حتى خبراء فى 
EES‏ ري 
فنحن أيضا الحل بل لا حل إلا بأيدينا ومنا » ولأجل هذا فأوضاعنا 
ااا ا 
النفس هذه المرة .. وأن ندير حالا وفورا وة غٍ 
( نعبر ) عن المشاكل فيه ونصرخ » 


س 
يسمعه الناس أجمعون . تفكر:فيه وندرك إلى أين وصانا وشا هئ 
المشكلة » والحل سيكون هذا » سيكون أن (:نفكر ) » وأن نعرف + 
وندرك ( المشكلة ) .. المشكلة التى تعوق سيرنا وتوقفنا وتقتلنا ببطء 


شدید » ولكنها تقتلنا . 
أجل .. مؤتمر لنعرف رأى رجل الشارع . رأينا » فرأينا هو المشكلة 
وهو الحل . 
35 


قبل فسح القلب 


لأسباب كثيرة س ريا تبدو عاطفية وعلى العموم س ساحتفظ بها , 
لنفسبى » أردت أن.تكون عودتى للقاء الأعزاء.القراء على هيئة هة 
المفكرة بعينبا > وبالذات هذه المرة » رما يتغير كن شىء بعد هذا 
ولكن » فى هذه امرة ټالذات أنا أشد جاجة من القار أن أفكز أو أنفكر 
وأنذكر وأحيا اللحظة . ستة أشهر لم أكتب فيا أو بالأصح لم أنشر. 
ليست شيا فى عمر الككتابة أو القراءة » ولكنها بالنسبة إلى كانت كأشعة 
الحياة حين تركزها العدسة المتأزمة الرهيبة وانحدبة أيضا فى بؤرة يصبح 
الضوء فيها احتراقا وتصبح الحياة عصيرا مركزا مهلكا تماما » كأنه 
الموت . ا يستحيل النور إلى نار يستحيل البقاء إلى هلاك . 

وكذلك تستحيل نقطة الحبر إلى ل ا 

آنا لا أشكو ولا أشكر ولا.أنعذب :ولا حتى أحس أن شيعا غرييا 
ومهولا قد حدث » حتى ولا أنفرج فالفرجة تستدعى قدرا أدنى من 
الاندماج وأنا لست بذلك الذى. خرج من الناموس ولست بالقطع 
داخله . 

أين أنا ۴ء 

سؤال موضوع رواية شرعتها » مو 2 

الصفحات » موضوع إنسان قريب قد توأنية القذةة غل كائ" و 


۲ 
الآن ليس بأى حال موضوعنا'ء ليس مهما أن أعراف بالتحديد أي نكا » 
بل حتى ذلك التحديد الدقيق تاباه النفس الآن . 
الورقة » صاحب بتوترات داخلية كفيلة بتشغيل تربينات السد العالى » 
متفجرات وصناديق مغلقة مكتوب قوقها : مواد قابلة للاشتعال 
وللإشعاع الذرى ولإفناء الكون أو بنائه . أنا فقط هنا على أن أحيل هذا 
الأنا اللنطر إلى نقطة حبر منستأنسة , هادئة » وذيغة وداغة ذلك الشعب 
الذى كان أو هكذا قبل فأنا أعلم تماما مقذار العبوات الناصفة 
الراقدة فى أعماق كل منا ومنكلم » وعلى الحبر أن يكون بردا وسلاما على 


حى لو شعت » فلتجف الأقلام »انطو الصحف » وليعد الكون ‏ 
كوف اس إلى صمته المطبق الأول الأزلى ٠‏ 
see‏ 
كانت الرحلة شاقة يارفاق الطريق » وعرة » رحلة حول نفس فى 
ستين يوما لا أجد ها البداية ولا أجد ها النتهى . من أين أبدأ أو تبدأوفى 
أى النقاط أضع النباية ؟ . 
وهذه المرة كانت النهاية بيدى . 


ا 
وول للكائن الضعيف الذئ هو أنت وأنا حين توضع نبايته ‏ أو 
بدايته فع يده » شكزا لله أن خلقنا لتكون خط الحياة فقط » أما البداية 
والمتتبى فإشفاقا علينا » احتفظ بها . صحيح لو خير أى منا أين يبدأ » 
ومتى يولد لمات هما من هول الاحهالات »آهل يولد الآن أم فى عصر 
الرومان » أم فى سنة ٠ 7٠٠ ٠‏ ولو خيرأى مناعتى موت بالات اما قبل 


أن يرسو على يار . 
وهكذا وبتكتولوجيا العصرة»وبسبجا البح والظهن والعصار 
والمغرت والليل وشياطين الليل أصنبت بأزمة القلب . وبعد شهر أعطانى 


الأطباء الكبار ف مصر شهادة أنى شفيت . وكتبت بيدى هنا أن هذا قد 
خدث وشكرت الناس . ولكن ذاك الوسواس من غير الخناس > ذلك 
الجهاز المرهف الذى لا نعلم أبدا عنه شيعا » ذلك الذى نغطى جهلنا به 
فنقول الخدس » راح يؤكد لی أن شيم ما داخلى غير مضبوط » بالذات 
فى ذلك القلب الذى قلناجميعًا عنه إنه شفى وعوف » كسن الدابوس 
بدأ » كالإبرة الطويلة زاح ينكشل » كالمسماز أصبحت خراييشه تجرح 
كيانى كله , 

هاتف »ذلك اللجهول الآخر راح يلح : يلزمك تصوير دقيق لقلبك 
وشرايينك . 

يغضب طبيبى المعالج ويقول : يابنى مالك ؟ قلبك سلم . تصعد ستة 
أدوار ولا تلهث » صحنك بمب » ماذا تريد أكار ؟ . 

اح أريد الحقيقة .. 


کک 


ت والقيقةاأمامكرواضحة كالشمتن. ..أنت: وجالتك أجق من 
الحقيقة. . ولكن الدبابيس والمسامير تقرص » وبشد ة أكثر » وتصر وكان 
لا بد أن أشافر:. 

انمحرا لى أيها السادة أليس هكذا يقولون أن أقف هنا وقفة 
مغ دولتنا » ومع حكومتنا . 

احق أنى كنت طوال ياتى أحس » ليس فقط بالغربة في بلدى وبين 
أهل وعشيرق » ولكنى أحس بالغرية اشام تجاه دولتى وحكومنى .رما 
منذ اليوم الذى بدأ صدامى الأول معها وعلى وزقة صغيرة ممضاة باسم 
وزير الداخلية فى ذلك احير بن تم اعتقالى وفى المعتقل عرفت وجها آخر 
للدولة ‏ ذلك الوجه القبيح تماما : الأقبح من وجوه كل من رأيتهم من 
سجانين ومسجولين فى معتقل القلعة وأبو زعيل والسجن ال حرلى وسجن 
مصراء الأقبح حتى من وقع ضربات النبابيت على قدمى العازيتين ‏ 
وكدت لشنڈاجتی تى أظن النبوت أقل إيلاما من الخيزرائة الرفيعة إذا لسع 
القدم ولكن اتضح أن الخيزرانة إذا كانت سكينا رفيعا فالنبوت ساظور 
مسبون على حجر جرانيت ٠‏ : 

ولكن ذلك زمن مضى تماما وعفا اللدعما سلف , واتفقت واخحلفت 
وأيدت وعارضت فكريا وفنيا وبشخصى الضعيف أكار المرات . ذلك 

ملف على حد القائل ‏ لاوقت لفتحه » فلستا يسبيل السياسة ولسنا 
بسبيل إظهار اليد المكسورة أو الذراع المقطوعة نشحذ يها أو عليها الك 
أوالمجد فقد كان لا بد من الصدام ء و كنت أعتقد أن الحق معى » وکانت 
تعتقد أن الحق معها » سلاحها الأقوى هذا صحيح ولكن من يختار 


0 


الصدام يختار نفس الوقت ما يتبعه من جروح ولكمات وكدمات وإلا. 
فليذهب ويبيحث لنفسه عن لعبة أسلم , 

لسنا يسبيل السياسة .. نحن يسبيل ذلك الموقف ٠‏ الوجدافى. » من 
الدولة والحكومة . وهنا بالتحديد أ ث عن موقفى آنا . وجدانيا كا 
قلت أحس بالغرية . وأنا أحس أنى لم أمت . أنى مطارد أو مطرود أو 
بالأصح غير مرغوب فيه . كنت أجد فى معسكر القراء والناس عزاق 
وشفاق .. حتى وأنا شبه معزول عن الناس ولكن الاتصال الروحي 
موجود . بل ربا زاده البعد وجدا وحياة ودفها . 

والحقيقة أنى حين طلبت أن أسافر للعلاج على نفقة الدولة تضورت 
الأمر ما أننى أطلب ما لا حق لى فيه إلى أقنعنى جراح قلبنا الكبير حمدى 
السيد والعيقرى الجديد جلال الزيادى أن من ن حقى أن أسافر فهناك قانون 
يعطى الحق لأى مواطن لا علاج له هنا أن يعال باخارج وعل نفقة 
الدولة » ومع ذلك كان حجلى واضحا وأنا أطلب من الصديقين الكبيرين 
يوسف السباعى كوزير للثقافة وإحتسان عبد القدوش كرئيس مجلس 
إدارة الأهرام فى ذلك القت" 

والحق إنى فوجفت ٠.‏ 5 

فلم أكن أتصور أذ مواق محم بيذ المرعة » ليس هذا فقط بل لم 
أكن أتصور أن الدولة مثلة فى السيد ممدوخ سا م بل رأس الدولة ورب 
العائلة الأكير الرئيس أنور السادات سبيارك هذا الطلب بنفسه. . ذلك أفى 
علمت أن السيد ريس لاترل ف ت قان ارم ما ١‏ أكتور 
العظم » آثاراحین يذكرها فی خخطيه أ 
وكأنه ما كان ينتظر مناب نحن الکتاب 


س 

النخو الذى كينا له فيه ماسمى بعد هذا بالعريضة . والحق أن للآن .م 
أزل لا أدرى ماذا بالضبط ضايق الرئيس الساذات فق هذا الذى فعلتاه : 
إننا أيامها لم نكن تقرأ الغيب و لم نكن نعرف ما يدور بخلده لندرك أنه قد 
انتوى اله ركة ويعد لها . وكلماتنا لم تكن سوى رسالة يكتبها خلصون 
تماما لبلدهم ولرئيسهم يطلعوته فيها على مكنون الشعور" الام تجاه خالة 
اللاسلم واللاحرب التى كنآ خوضها . وماذا يتنظز الصلايق من أضدق 
الأصدقاء أكثر من أن يواجهه بالحقيقة وإلا كان منافقا وتاتلا © كنت 
أتصور أن السيد الرئيس يغضب لو نحن عرفنا ما ميش فى صدور الناس 
وسكتنا عن إبلاغه به » إنها حینعذ كان أمام ضمائرنا وأمامه 
مؤامرة صمت منا عن إيصال الحقيقة والشعور . وأنا لا أغرف كيف 
تحول عمل صادق كهذا إلى مؤامرة كتابة فى نظر السيد الرئيس إلا إذآ كان 
بعضهم قد تطوع وقلب الآية , وليست 
تكون,الأخيرة فما أكثر الذين تطوعوا ب أو بالأصح تطوع ب ليكون 
حاجزا بين الكتاب والمثقفين رئيسدا الراحل جمال عبد الناصر + وربما لو 
كانت قنوات الاتصال ظلت مفتوحة لعرف عبد الناصر كثيرا من ال بقائق 
من هؤالاء الذين ( قلوبهم على ألسنتهم. ) ولا ارتكيت كثير من الأنخطاء 
انتيجة مسايرة الأهم الذى كان يكونه امحيطون به وله ويعزلونه عزلا عن 
الثيازات والنبضات والآهات بل وأخيانا الحقائق والأجداث + 

كانت :نيتنا سليمة إذن ونحن نوقع هذه الرسالة.التى رأينا أن نعهد 
بكتابتها إلى أكارنا تعقلا وحكمة وهو أستاذنا توفيق الحكم . 

كنت كلما تخت هذه الغلالة من المزارة تكاسو وجه الرئيس أن أن 


ل مرة تحدث وربا لن 


ا 
شيعا ما قد قام بيننا وبينه » وأن هكذا شاءت الظروف والحظوظ » و )م 
يعد باليد حيلة . 

والحق أن مرارة أكثر كانت تشيع فى حلقى كلما حدث هذا » قالفن 
والفكر والثقافة كائنات مرهفة تقتل روحها ربا بلمسة أصبع أو بإشاحة 
وجه » وهذا العهد الجديد : ثورة التصحيح والانفتاح وترشيخ 
الديمقراطية مطالب كانت من أعز أمانينا وقد جاء هذا الرجل الكبير 
يحققها ؤيدعو لها . والفن والفكر والثقافة لابد أن تكون موجات صوثه 
ودعوته ونبضات رسالته التى تجعلها تستقر فى أعماق النفوس والقلوب 
وتصبح داخل شعبنا واقعا حيا يعتزون به ويدافعون عنه ضد أى غاصب 
أو دكتاتور : 

ولكن الغلالة ظلت موجودة . 

ورغم الغلالة ها هو الرجل الكبير , بذالك اللجزء الأكبر والأعظم من 
نفسه » المصرى الشهم الجدع . يقرر وفورا أن أمنح كافة التسهيلاات 


لغلاجى . 
as»‏ 
واتضح أن الاجا كان على حق » وأنه عبنا لم يتحول إلى إببر 
ومسامور وغيوم وظلام : ففى الغرفة شبه المظلمة وعاى جهاز تليفزيون 


يضخم الصورة رأيت السلك الرفيع يدخل من شريان يدى ويأحذ 
طريقه بدراية مذهلة ليصعد إلى الشريان الإبطى ثم الأورطى 4 یی 
وکا يقوده كار ائن بشرى بد ركسيون م ركب 
يقودة أو يتلاعب به سوى أصابع أمهر 


عات 
( قسطرة ) للقلب : اسفه ميسوق سوئزء ولو رأيته لحسبته شخصية من 
شخصيات الكاوبويز » حتى لغته تحفل بكثير جدا من التعبيرات غير 
أول من فكر فى عمل 
أشّعة لشترايين القلب عن طريق ذلك السلك الجوف الرفيع المصنوع من 
مادة قابلة لشن بناء عل تحكم خارجى ٠‏ وببذا السلك العجيب حدث 
الانثلات اا نشل اقاب | . وباتت کل المعلومات التى درستاها عن 
طب القلب فى ضدار شبابنا وأفينا فيها أعيننا وذاكرتنا تيدو كمعلومات 
الأطباء عن أسباب امرض قبن أن يكتش ف( باستير ) عالمالميكروبات 
وينبت أنها هى وليست الجن أو العفاريت هى التى تسيب المرض 

درسنا ولازال طلبة الطب غندنا يدرسون أن (الذبحة الصدرية) أو 
( الأزمة القلبية ) أو( الجلطة الناجية ) . مصيبة كبرى إن حلت بإإنسان فلا 
قيامة له بعدها. + وامتد هذا العجز العلمى من الأطباء وأسائذته إلى الناس 
فَأْصِبِحتَ الكلمة » يا عينى عنده القلب . أو : ذه مسكين ( عنده ) 
القلب . ومعناها بأكثر التفسيرات تفاؤلا أنه سينتبى بالكاد فى عام أو 
عامين ( كتاب الطب الذى عندى يحددها ‏ ياللعبقرية ‏ بثلاشة 
أعوام ) وأنه سيعيش خلال هذه المدة على ريم دقيق وحياة بالقطارة » 
شبه عاجز ‏ محكوم عليه بالإعدام ‏ ينتظر ہے وباللهول بالريجيم ‏ يوم 
التنفيد . 

وذلك كله بالطيع لم يكن جهلا .من الأطباء أو قصور نظر » فى الحق 
كان .هو نتيجة للمتوفر أمامهم من سبل التشخيص والغلاج + فالقلب 


امت 


ذلك العضو الرهيب الغامض المثير لم يكن أحد قد أوغراداخله حيا و م 
يكن أحد يعرف الكثير جدا من أسراره + إذا:انسد,الشزيان عليبه 
العوض » إذا فسد الصمام فالنباية الموت بليوط . الطب يعقاقيره 
وسماعته وبحت برسام قليه كان عاجزا عن أن يدرك وإذا أدرك عاجزاعن 
أن يعالج إلا ببضع عقاقير.لاتفعل أكثر من أنها تؤجل النهاية . 

وكان على تكنانى مخامر شديد الاعتداد بنفسنه كثير السباب أذ 
يقتحم على طريقة المافيا وكر القلب الدفين »و ( بتر ع ) جهازا لتصوير 
القلب من الخارج:والداخل: وبالشتريان والوريد وأدق الدقيق مان 
الأوعية . وهذا هو ميسون سونز الذى قارب الستين والذى كان قد 
احتفل من أيام ( بالقسطرة ) رفم ١١‏ ألفا:التى.قام بإإجرائها بنفسه 
( لكى ندرك ضخافة الزقم لا بد أن نعرف أن عدد القسطرات التى 
أجريت على يدى كل أطبائنا ربا يجاو ز المائة بقليل ) . هذا هو ميسون 
سونز يدعل ى بدازاية مخزة-» وف ثوان .ف انلك ف الأورطى ثم 
يوجهه ليدحل من البطون الأيسر ويثنيه ليواجة مدتخل الأوغية التاجية 
ويحقن مادة مشعة ترسم بعد ثانية شجرة الشريان الايمن كاملة ثم يعيد 
توجييه حياللبزاعة س ويحقن فتحة الشريان الأيشر فترتسيم شجرته أمام 
غينئ كاملة 6 ثم يقي الضغط داخل الأذين ثم يخترق الضمام ويصبخ 
طرف السلك ف البطين العظيم ويحقن وينقيض البطين وينبسط ويصبح 
الس القليى فيلها سينائياعنيا كاملا أراه أمامى ويسجله شري : 


وشیھانی ويحافئي وين اتا أن طبيا ILL‏ 
اد 


وانلحق مع أى طبيب أعرف القلب وتشريحه 


لهذا الشرح فقد كنت مبہورا بقلبى الما 
مليمتر من شرایینه » بكل شىء . 
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ی كليفلاند ب حيث يوجد أكبر ,مستشفى الجراجة, القلب فى 
العالم ‏ جالية مصرية : بل أكاد أقول شعيا مصريا بأكمله . شعبا قوامه 
سبعون عائلة » معظمها من إحواننا المسيحيين والأقلية مسلمين » 
ومعظم هذا الشعب من الأطباء » وللصدف الغربية معظمهم يعملون 
أطباء تخدير » بل توجد بالذات أجمل طبيبة مضرية رأيتها فى حياق 
متزوجة وتعمل طبيبة أمراض نفسية فى نفس المستشفى . شعب مصرى 
صغير استأجر لنفسه كنيسة ويستعد لإقامة جامع » بل إن الكرازة 
aS‏ ا E‏ 
فى مدرسة الجيزويت و کان ثوريا.جدا فى آرائه وعجبت حین ذكر لی 
صديقى.العزيز الدكتور حى ببيج مستشارنا الثقافى فى واشنطن أن 
الذی سيقابلنى فى كليفلاند ليأخذفى إلى المستشفى هو الأب ميخائيل » 
وک أسعدتتى المفاجأة أن أرى ثائر الإكليريك وقد نمت له لحية سوداء 
كبيرة وبقلدسوته وردائه الأسود الذى نتعرف منه دائما عل قسسنا الأقباط 
المميزين وجدته أمامى يستقبلنى هو ووفد من الجالية فى مطار كليفلاند 
+ 

بل إن الأب ميخائيل زيادة فی الترحيب ہی س دعافى للذهاب إلى 
الكنيسة المصرية يوم الأحد س اليوم الثالى لوصول لأحضر الصلاة 
ولكى يدعو لى الرب أن يأحذ بيدى . وكانت تلك أول مرة أحضر فيها 


سات 

صلاة مسيّخية # وارتبكت 'ماذا أفعل ؟ وقلت لنفسى أصلن أنا الآخر 
صلاق » فرحت أتلو الفاتحة والتحيات وسورة : قل هو الله وأحد احببة 
إلى قلبى . وقضيت فى كليغلاند شهراأو أقل قليلا ؛ وتصوروا »م أنفد 
أو :أنعش:أنااوزوجتئ عل جسانى مرة أبداحدث ذلك التنافش الطغامى 
الخلاق بين الصتعايدة والبحاروة وبين المشيجيين والمسلمين وبين إلأطباء 
وغير الأطباء .“ذلك التنافسالشرزيغت حقا الندى زود وز خمسة 
كيلوجرامات يأكملها . 

دخل على الدكتور فوزى أسطفانوس » الذى يشغل فى مستشفى 
كليفلاند المائل مركزا دقيقا جدا » رما أدق من ذلك الذى يشغله 
الدكتور الباز'ى أبحاث الفضاء » إذ هو رئيس قسم التخدير جبزاحة 
القلب . وإذا عرفنا أن الشورة فى جراحة القلب حدث جة لاكتشافات 
متلاحقة جديدة.ى عملياث التخدير لأمكننا أن ندرك أن دور طبيب 
التخدير فى عملية القلب لا يقل س بل رجاهو أدق من دور الجراح » 
فالخ طأً فى التخدير يميت فورا. ولكن الد کور أسطفانوس لا يكتفى بهذا 
فهو دينامو الجالية المصرية المسيحية فى كليفلاند » جمعيات » لقاءات 
ندوات » غير أبحاث تنشر ومتابعة غريبة لأحدث ما وصل إليه البحث فى 
التخدير بالنسبة لعمليات القلب بالذات . طبيب آخر كان يعمل نائبا 
علينا ق قسم الدكتور محمد إبراهم فى قصر العينى اسمه الدكتور الطرزى 
لمع زعت عبد ناكا زيش ا ا .هذا 
غير سبعة أو ثمانية أطباء مصريون آخرين 
الم رکز . شعب كامل من أمهر وأخلص 


— 0- 

وختى قضاتنا وعحامينا وجددتهم فى أمريكا وإتجلترا وأطراف الأرض »م 
ترفنا من ذكائنا ولا زلنا نتف + 

دخل فوزى » متجهم الوجه » معقود السحنة . 

كنت لم أفرغ بعد من هواجسنى بعد انتباء عملية القسطرة : والحق 
ای كنت خائفا جدا منها » فنتائجها التى معت بها فى مصر كانت 
مروعة ؛ الموت » الشلل » جلطة الشريان + غير ما خفى أولم يكن فى 
الحسيان . مذهول لا أزال بالسهولة المغجزة العى نع بها سونز 
ما وحن » لم أشعر بشىء مطلقا سوى 


أكون قداقضيت أحقابا خا من شبح لا ود له بذ 

أمأن الأشباح موجودة فعلا » فقط قضنت عليها خر ةعشر ألف 
مرة قام فيبا سوئز بالعملية حتى أنه عملها لنفسه ذات هرة . 

قال'فوزى بصوت خفیض : 

إنيورزم: . لفت فنتريكيوالا إليورزم ٠‏ 


sas 


القرار 


فى نهاية النباية الرجل مجرد قرار . وحين أتحدث عن الرجل لا أقصد 
الذكر ولكنى أقصد الإنسان العام » أعلى مراحل تطور الحياة » الخالق » 
المدير » الواعى > خليفة الله . 

ذلك أننا . إذا حاول كل:منا أن يراجع حياته » وقيمة هذه الحياة 
فسيجد أنها تكاد تتلخص ف عدة قرارات اتخذها : أو لم يتخذها ٠‏ وبنى 
بها مجرى خالدا لوجوده أو أحال ذلك الوجود إلى مستنقع سطحى 
راكد 

وکان عل أن أتخذ قرارا ٠‏ 

وأن تعخذ قرارا فى مشكلة خارجة عنك . مشكلة تنص عائلتك أو 
حتى أقرب الناس إليك مسألة » أماأن تدخذ قزارا فى سخالعك أت » فلك 
مسألة أخرى مختلفةتماما . فإذا كان هذا القرار لا يخصك فقط ولكنه 
سيحدد حياتك أو موتك »بلا أى حل وسط » فالمصيبة ا يقولون 
تكون أعظم . 

ولقد ذهبت إلى أمريكا ولم يكن يخطر يبالى مطلقا ٤‏ أن سأواجة 
هناك ذلك القرار رحن E‏ اعارذ ص 
وج E‏ 


74م 
الحديثة . ولكن التجربة المروعة التى حدئت فى مستشفى المعسادى 
وكانت السبب ف هذه الأزمة القلبية مسألة لا بد أن ترد هنا فهى تجربة 
قل أن تعرض ها بشر . فلقند ظللت أشكو بألم فى رقبتى ما لبث أن امتد 
إلى أكتافى حتى عجزت عن الحركة تماما وأصبحت الآلام لا تطاق . 
وشخصن الأطباء حالتى بأنها.( اتزلاق غضروف ) فى فقرات الرقبة 
وصاروا يعالجوننى بالحقن المسكنة . وزغم أن الجرعات التى كنت 
آخذها من هذه الحقن المسكنة ظلت تتزايد يوما بعد يوم رغم هذا فالألم 
مروع وغير بشرى والكميات تتضاعف ختى ظن بعض أضدقاشا 
الصيادلة الذين كنت أشترى منهم هذه المسكنات أن المسألة انقلبت إلى 
ادمان »و لم تكن لعلاج مرض . حتى جاء اليوم الذى لم تعد أى كميات 
مسكنة تجدى وكان على أن أنقل وأنا فى شبه غيبوبة من الأ م والمسكن إلى 
مستشفى المعادى حيث وضعت فى عنبر ( النفوسن المعذبة:) أو ما 
يسمونه فى المعادى ( إنعاش الرابع ) . وهناك عملوا لى أشعة على الرقبة 


بعدما عالجوى من الغيبوبة وكانت نتيجة الأشعة يكاد ينخلع لها القلب 


وجافى ذلك الصديق الظبيب بعينيه الصريحتين الجرينتين وجل عبوار فاش 
وقال :.اسمع . إن هذه الأشمة التى عسلناها للك لا يمكن أن.تكون إلا 
لسرطان فى فقرات العنق . وهناك أمل ضعبل جدا أن يكون التجابا أدزنيا 
ولايشوهغين اهارن 

استمعت إلى الكلمات وكأنه يتحدث لى عن شخض آخر:': وضمت 
صمتاغريبا وكان كل ما يداخبلى من انفعالات قدمات فجأة'. اكتشفت 
أمرا جادا ملحا : ألا يخبر الطبيب. زوجتى بهد الى اكتشفوه فقد 


هه 

لا تحمل الصدمة . 

ولكنق كنت متأخرا » ذلك أن الظبيب كان قد غاد العنير غ 
والمؤسف أنه قابل زوجتى قى الطرقة ومعها قريبة لنا وأحذها إلى مكتبه 
وأخبرها بنتيجة الأشعة وكانت كارثة انتبت بعمليات إغماء وإفاقة 
ومشهد مروع وجاءت هئ بعد ساعات وعلى وجهها ابتسامة وقابلما أنا 
بابتسنامة أؤسع وأخذذنا نضحك على أشياء تافهة » غير أفى أ ركت س 
وفيما بعد علمت أنها ھی الآخرى أدركت أن كلانا كان يعرف رغم 
براعة القثيل + إن خكما قدريا مهولا قد صدر » فمعتى سرطان فى 
العمود الفقرى أن حياتى لن تتعدى الشهور القليلة جدا » ينل رما 
الأسابيع أو حتى الأيام » وأن هذه العائلة الجميلة التى نكما قد أصيب 
عمودها الفقرى هو الآخر بضربة ستقصم تماما ظهر العائلة » ولن 
تستمتع نسمة ( عامان فى ذلك الوقت ) بأن تقول مزة أخرى » يايابا . 

فى اليوم التالى جاءنى الطبيب الصديق , إنه طبيب جراح فى الجيش 
مقاتل بطبعه » شجاع بطبعه » صر لا يباب شيعا » حتى ذلك الحكم 
الذى تصدره عل المريض بحياته أو بإعدامه , جاءتى وقال : اسمع غدا 
سا جرى للك اخجتبارا أخعيرا لآ حذ عينة من عظام الفقرة بواسطة إبرة ند خلها 
فى رقبتك من الأمام بدل أن نقوم باإجراء عملية جراحية نفتح فيها الرقبة 
ونتحى القصبة الهوائية والبلعوم والأوعية الدموية. الكبري لنصل إلى 
العظم .. وسنصتلن بهذه الإبرة إلى المنطقة المظلمة فى الأشعة لنعرف إن 
كانت خلايا سرطانية أو مجرد التباب » 

بطل 111 


۳ 

أ م يكن باستطاغتك يما الصديق الطبيب أن تؤ جل عادئة الأمس إلى 
أن تقوم بعجربة الإبرة وتتأكد ثم تصدر هذا الحكم الذى عصف بحياق 
عَضَفا .ب 

aa 

ليس حزنا على نفسى » إنما إحساس أن أخيرا هزمت وإن نباية ذلك 
الذى آلى على نفسه ألا يز الحياة إلا وقد غيرها جاءت أسرع تما يتصور 
أو كان يدر + 

فى اليوم التالى غاب الطبيب قليلا عن موعده » فتناولت إفطارى فقد 
كنت أحس ببوع لا حد له ؛ وكأن حب الحياة قد تحول داخلى إلى جشع 
للازتواء من كل ما فیا + 

فى الحادية عشرة ظهر الطبيب . ومعه لفافة فيها الإبرة المشهورة 
وأخذق إلى غزفة الأشعة'+ من أحدث ما رأيت من غرف الأشعات فى 
العام ۽ مزؤدة بجهاز تليفزيون بحيث ترى على شاشته كل ما يدور داخل 
الجسم وتظهره أشعة إكس ٠‏ 2 

غير أن عقبة ككودا ظهرت فججأة فقد رفض طبيب التخدير أن يعطينى 
البنج ما دمت قد تناولت إفطارى » و كان علن وعلى الطبيب إما أن تؤجلل 
العملية كلها إلى الغد ‏ وإما أن يقوم بغرس الإبرة فى عنقى بلا تخدير » 
وأناعتاح ؤواع »اماه لكل ما ييدث + 

وم أتردد . فلتقم بالغملية دون تخدير ٠.‏ بل بالعكمن .. سرف أفى 
سأكون صاحيا وواعيا فأحوف ما كنت أخافه أن يخفى عنى الطبيب 
والآخرون النتيجة وأنا أريد أن أرى النتيجة بعيتى وألسها بتفضى وأعرف 


۷ 

وأتحقق إن كنت سأموت أو سأحيا دون مداراة أو إخفاء . 

وهكذا استلقيت على المنضدة » وبدأ الطبيب بمخدر موضعى ٠‏ 
ة الغليظة التى تنتبى بكلابتين لينتز ع بها جزءا من العظم حين 
يصله » وأنا أرقب دخول الإبرة مروع أن تخترق شريان العنق مرة » 
خائف أن تخترق.زورى مرة ولكن خوف الأعظم كان أن تقترب من 
المنطقة المظلمة فى الأشعة ء ذلك أن أجزاء الشؤاى الت سنا عذها لتدل 
أو لا تدخل فى تلك المنطقة كانت ستحدد مصيزى بشكل قاطع وإلى 
اک 

أجزاء من الثوانى » رهيبة ».عام بأكمله مر ..حياق تلف كالكرة 
الملتبية تحمل كل ذكرياق » طفولتىٍ وصبائ » أحلامى وأشجاق 
وطموجاق » أولادى وأحفادى من يأ من بعدى ع آبای وأجدادی . 

وببطء مخيف مذهل تقترب الإبرة من المنطقة المظلمة » والنتيجة لن 
تحمل الشك » فهى إذا دخلت ف المنطقة المظلمة التى تشكل جزءا من 
جسم الفقرة العظيمة فمعنى هذا أنها ‏ تلك المنطقة ‏ لم تعد عظما » 
وإنما تحولت إلى ذلك النسيج الطرى السزطانى الرهيب » التهم السرطان 
عظمها وتركها رخوة تمهيدا للموت الكامل الرخو الذى حالا ما 
سيحدث ..وإن. لم يستطع الطبيب إدخاها وقاومت المنطقة المظلمة 
فمعنى هذا أن النسيج لا يزال عظما سليما » وأن الظلام له سيب خر غير 
السرطان . 

الجزاء من الثوانى انتفض ها جسدى وال 
وازتكزت على أطراف أصابعها ترتقب الت 


عد لاع 


ككل ولكنها ستحدد عمر كل خلیة فى وکل جزء وکل عضو ء بل 
ستحدد مصير أناس آخرين كثيزين غيرى - 
sus‏ 

و کان ارو ع نقر سمعته فى حياق قاطبة هو صوت الكلابتين وهما تدقان 
فوق المنطقة المظلمة من الفقرة ٠‏ نقر أسمعه بأذنى ويصلنى مباشرة من 
عظام الفقرة إلى الأذن الذاخلية ويصلنئ حى من أذنى الخارجية ٠٠‏ 

الحمد لك أيها الإله العظم .. 

مالكى ومالك الكون .. 

وم تطفر من عينى دموع » فجأة أحسست بتعب وكأ ظللت 
أجرى عمزا بأكمله » كانت التجرية أكبر بكثير من احهال البشر » وبمثل 
ما دأبت على مصارعة الحياة وتحديها ظندت أنى أحتملها » ثقتى بهذا 
الجسد لا تقهر :. 

ولككن,أيها السادة ‏ للجسند أحيائا حادود . وأبدا لم يخلق الجسد 
aa‏ ابل 

وثبت أن المسألة كلها لمكن سوى التباب بسيط ف الفقرات شفيت 


منه » کان القلب الذى حمل على عاتقه هذا كله 
. ونقلت من عنبر التفوس المعذبة فى الرابع إلى عتير 
بية المركزة فى الغالث . 

ses 


وها أنذا فى أمريكا » سَليم تماما » معاف » وها هو التشنخيص الدقيق 


ماوت 
يثبت أن هناك انبعاجا فى جزء من القلب نتيجة للأزمة المروعة : والأطباء 
ينقشمون على أنفسهم تماما ‏ الأغلبية تقول : إن هذا الانبعاج مادام لا 
يسبب أعراضا فلاب خوف منه إطلاقا وتستطيع أن تعيش به إلى السبعين 
والمانين + والأقلية تقول بل من المسعحسن استعصاله من الآن فربها سنب 
أعراضا فى المستقبل . 

فماذا أقعل أنا ؟ .. 

وحين أقول أنافى الواقع لا أتحدث عن نفسى وإنما أتحداث عن نوعى 
: ذلك النوع الذى لا يقبل إلا الكمال المطلق , الذى لا 
أن يساوم » الذى يمكن ولا يقدر أن يعيش خائفا من شئء » 
أن يهاجمه عرض ما أو مرض ما » خخائف من المواء إذا هب الواء » 
ومن أى ألم يعتريه إذا اعتراه ألم . 

كانت أياما كتبية تماما + فالمسألة ف حاجة لقرار : وَعمليات القلب 
ليس فيها هزار + فأئ فشل معفاه المت ء إنها ليشت عمليةاق ساق أو 
مصران أعور.إنها فى صميم مكنون الحياة : تلك الحياة المركزة على هيف 
كتلة عضلية حمراء تخلق وهى تنبض وتظل تنبض حتى باية النباية » 
العملية فيا » وتستدعن أن يتحول الدم عنها ‏ ويوقف القلب تماما » كى 
تتلقفه يد الجراح . 

بعد ساعات يعيدونه إلى النبض » ويعيدون إليه دورة الدم » فماذا 
لو لم ينبض ع ماذا لو قال : لا.؟ .. وف أحيان يقوها ء ولا تفلح أى 
جهود ف إعادته ينبض ؟ .. 

قلت فلأذهب لأعلى مستوى علمى 


د 
الأمريكية ق( بتسدا )ججوار واشنطن ‏ وال حى أن السفيز أشرف غربال 
قد بذل كل جهده » ولكن إجابة وزازة الخارجية الأمريكيية كانت 
واضحة وصريحة : إن هذا المستشفئ لا يعالج إلا الؤزراء ومن هم من 
مستوى أعلى فى الدول الصديقة ومن يعتبر علاجهم هتاك لمصلخة 
الولايات المنحدة . 

ويبدو أن علاجى هناك لم يكن كذلك . 

وؤشكرا لله أن حكومتنا كانت قد اعقمدت مبلغا مناسبا تماما. کی 
أستطيع أن أرى أكبر جراجى القلب هناك » وهكذا عسرضت على 
الدكتور دبيكى جراح القلب الشهير الذى أكد لى أن المسألة. ليست 
بحاجة الآن لعملية » اذهب إلى مضر » وعش أربع حمس سنوات وإفا 
تعبت تعال هنا ونعمل لك العملية . 

وکان سهلا أن أعود هكذا إذا أردت أو كلما أردت . 

كان إبختساس ما يؤكد لى أن المسألة. فى جاجة لقرار شجاع ‏ وما 
أسهل أن تأخذ القرار الشجاع إذا كان الأمر يتعلق بغورك أو بعملك أو 
حنى بأى أمر من أمور حياتك وما أصعب وما أبشع أن يكون القرار 
خاصا ببسدك »> بل بأهم ما فى هذا الجسد »بض الحياة فيه أو سريان 
الدم . 

غريب ف القارة الواسعة .: أمريكا . غريب رغم الأضدقاء الكثيرين 
حولى » والمصريين هناك » وعلى رأسهم رجل من أخلص وأنبل من 
قابلت فى حياق : الدكتور عبد الحادى مخلوفقنصلنا الغام فى أمريكاءء 
من طبيب لطبيب » ومن مستشفى لمستشفى ومن اختبار لاختيار . 


سل 


والقرار لا يزال:رابضا هناك .فى :«أعماق.» ينظر لى بعيتونلامعتيل 
ماكزتين تتلمظان ‏ إما لالتبامى.والاجهاز على »وما لكى ألتهمه أنا 
وأمضغه وأصتع من مادته حياة ٠.‏ حياة حرة طليقة بغير قيد » بغير 
تحديد ٠‏ بغير تعجر + بغر ذلك الإحتساس الممض : ألى ضغيف . 
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ولكن » يبدو أنه كان للمشكلة وجه آعر لم ألحظه . ذلك أن الطب 
فى أمريكا مثله مثل أى شىء آخر هناك له طبيعة مختلفة إلى حد كبير عن 
ألطب هنا » اختلاف الإنسان الأمريكى عن إنساننا هنا . تمع 
الأمريكى قام على انتزاع الوجود بالقوة والقوة لا تزال هى القانون 
السائد » قوة المال أو قوة النفوذ أو قوة المسدس أو حتى القوة العضلية 
١‏ محضة » ولذلك فالصراع من أجل البقاء هناك صراع رهيب لا يمكن أن 
يقارن بالحياة الوادعة المبسطة الممتدة هنا . هنا تحس أنك حى.... لايمكن 
أن تموت إذامت من ا جوع » لابد لك قبيلة »أو قرية ما أو مجشمع ما مدود 
الأيدى دائما لانتشالك : محال أن تغرق هناك إذاغرقت ل نتمتد لك يد 
أبدا بالمساعدة » إذا هويت هويت وحدك » وإذاعشت عشت وخدكا 


وإذا اغتنيت أو افتقرت أو مرضت فأنت وحدك الذى عليك أن نقبض 
أو تدقع » وها فالإنسات فى هذا انجتمع عليه أن يشحذ جميع أسلحة بقائه 
ليظل جيا » وهذا ليس غريبا أن يكوت الأطباء على فة أضحاب الدخول 
الكبيرة فى أمريكا » ذلك أن الإنسان هناك مضطر أن يمافظ على 
ضحته ‏ رأسماله الحى # لكى جیا ولک Lotlee’‏ 


وليست هذه هى المشكلة وحدها » المشإكلةالكخرىالطلاكن نب 


ا 


الأمريكى قد وصل إلى أعلى درجات التصنيع » يحيث أن الطب نفسه 
أضبح صناعة > حتى عمل العمليات أصيح ضناعة » فالحراح هنا لا 
يدخل ليشق الجلد بنفسه » ويصنع الجرح بنفسه » ويصل إلى مكان 
عمل العملية بنفسه . أبدا لا توجد غرفة عمليات واحدة يتعهد فيها 
الجراح بعمل العملية من الألف إلى الياء » غرفة العمليات عبارة عن سبع 
أو ثمافى غرف » يقوم فيبا كل نائب بعمل خطوة من خطوات العملية » 
ويقوم المساعد بالعمل الأكثر دقة » أما الجراح المتخصص فهو الذى 
يدخل هذه الحجرة ليضع اللمسة الأخيرة الخاصة به سواء أكانت فى 
ألقلب أم الرئة أم الكلية » ويغادر الحجرة ليضع اللمسة الأخيرةٌ الخاضّة 
به فى مريض اخحر . صناعة المستشفيات مهولة الحجم » تلحق بها فنادق 
تحاص لإقامة أقارت المرضى والعمل يجرى كلو كنت فى مضنع سيارات 
ضخم؛فقط هنا يصلح الإنسان ٠‏ ولكن على نفس الوتيرة » وتيزة ال 
١ Mass production‏ 

كيف لإنسان جاء من الوادى الؤاد ع ومن الطب حيث الطب لا يزال 
مهنة فردية وادعة يقبل أن.يضع نفسه ف (٠‏ خط ) إنتساج وإصلاح 
الإنسان . 

ولكن امير أيضا أن أمريكا هى الرائدة فى جراحة القلب . ميقت 
أوربا فيه راحل ويكاد يكون من المستجيل أن يموت ِالإنسان هنا نتيجة 
خطأ إلا إذا كان عمره هو نفسه قد انتهى .. 

ذلك قرار آخر كان من احور تماما أن تأخذه » أو لا تأده أي 
إتجلترا أقرب إلينا وإلى طبيعتنا من هذه المصاتع البشرية أائلة التى يعالج 
فيها الإنسان ؟ .. 


eo’ 


وقفة مع النفس هذه المرة 


أجل فى تباية الأمر + الزجل ليس شوارب كثة أو صوتا عاليا غليظا » 
والمرأة ليست جرد أنثى غددو, ث بها الحياة کا شاءت الا .ل :لا 
الرجل ولا المرأة خلق من أجل أن يكون جفة طافية فوق سطح الحياة 
ينوك التيار العام أو الموج أو الزياح أو الصدفة اتخاذ القرار لها بالوقوف 
أو النكوص أو الانخراف » الإنسان إرادة . الإنسان إنسان فقط جين 
يريد + أى فى تلك اللحظات التئ تتكون له الإرادة فيه :.. ليس مهما ماذا 
أراد أو يريد » ماذا أنحب أو ل يحب » وإغا المهنم أولا وقبل أى شىء انحر 
أنه إنسان أنه دونا عن كافة الجماد والخلؤقات كائن ذو إرادة + أى له 
القدرة أن يزيد الشىء أو اغدف حمى:إذا اختلف ذلك الشىء أو ال دف 
عنما جر به العرف أو توافقت حوله الآراء » يريد ويحقق ما يريد . 

وإذا كان الإنسان:إزادة » فالإرادة أولا قرار ٠:‏ 

والقرار هذه المرة ليس عاديا أبدا : أن تكون أولا تكون . ليس فى 
مسرحية ؛ من شعر شكسبير. . أو موقفا فى رواية أكتبها . ولكنه واقع 
صلب بارد لا ميال » مثله مثل كافة الحقائق فى الحياة . 

قزار على أن أتخذه » أننا:المملوءة عزانت بأنضافالقسرازات 
وأرباعها » وكادت حياق تؤول فى النهاية. 3 
التتفيذ عتمدة » كهتة > مهملة . نات ون 
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بلح ) لقرارات وقرارات ء على المستوئ العام وعلى أخص المستويات ع 
كلها مكسرة أو مكهنة أو مهملة » أو صدئت تماما حتى فقدت فاعليتها 
وأصبح لاتمن لها حتى فع سوق خردة القرارات . 

أجل : لحظة » أو موقف » تكشفت لى فيه أشياء كثيرة جدا . عن 
نفستى + وعن شعبى + وعن حياتنا » وعن المأساة الح 
إننا شعب بلا قرار » كاد نكون بلا قدرة أصيلة على اتخاذ القرار , نتم 
الأمواج.والأهواء والحيوات تعبث ينا كيلف تشاء . تشيلنا المياة 
وتحطنا . يتحدذ مصنيرنا . يتطربق أمام أعيننا المستقيل أو يحفل بالورود 
والزهور يتغير الواقع . واقعنا أمام أعيننا » تغيرا جذريا أحيانا . ونحن 
ننظر ف شبه بله إلى الأشياء وهى تقع » وهى تحدث » وهى تتفاقم » 
وكأن مردة أوجتا أو عفاريت أو أشياء بجهولة هى التى تمرك الواقع 
وتحركنا.. ولسنا ف هذه المهزلة كلها المسماة بالجياة سوى متفرجون . 
نتظ ره .نير آه:. تأملآه : نعذب آ6:. نشكوآه نلطمآه | تصرخ 
آه . تفرح آه :ولك ن أبدا أبدا لا نصنع نحن الفرح . ولا نصنع تحن الحزن 
ولا نصنع نحن الحدث» وبالسالى لا نصسع أبسدا ذلك الشىء 
المهم » أهم شىء فى حياتا . لا نصنع حياتدا نفسها وإما هسى 
ذائما:تصمع (<«تضم العاء ) ,لبا تأتينا من أهلنا جائر؛ من 
طبقتنا جائز » من الظروف جائز.» ولكنها تأتينا جاه زا فقبيها 
وكأنما أمر القدر . عمرنا أبدا لا ترفضها أو حتئ نقكر فى غيرها . 
كل ما تطمع فيه أ عات ركد ياي 
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= 
الخضر مرهرط شوية .. وهكذا أصبحنا أعظم أجضائيين عن كافة 
لشعوب ف تقبل الحياة کا هى » و ( تأييفها  )‏ على رأى التعبير 
العسكرى - والتواؤم معها . :1 
ذلك أننا ‏ مثلنا مثل ماء النيل فى بعض أجزاء النبر ‏ نتوخحى دائما 
أسهل الخطوط وأسلسها لنشق امجزى أو نحيا,:: ذلك إلأن معنى :غير 
التقبل » معنى الرفض أحيانا » معنى أن نقول + لا:للظروف أو غلك 
الحياة الجاهزة + معناه هيب وتحطير ومروع ٠‏ معناه أثنا سترفض الجاهز 
لنقرر نحن واقعا من صنتعنا . .وتلك :هئ الكارثة : فمعناها أندا. نكون 
مسئولين مسعولية كاملة عن إقامة جياة أحرى کا جحلو لنا . حياة قد تنفع 
وقد نفشل وسنلقى فيبا كل صعوبات خخلق الأشياء والنفكير لا 
والتدبير » وأرذل الأشياء جميعا » اتخاذ قرارات عميقةتخاسمة ننفذها 
ونتعب تماما فى أخذها وتنفيذها ...أليسن الأر والأفضل أن نقبلها » 
وياشيخ ‏ بلاش وجع دماغ :. إنت لسه ح تعمل وتسوى ‏ خدها كده 
ورج نفسك . وعل إيه دوشة الدماغ دى » 
وهذه بالضبط هى المشكلة («دوشة الدماغ:).. إذ نحن نسمنى 
التفكيز :ذلك الذى يتفرد به الإنسان والذى اختصه به الله دونا عن سائر 
الكائئات والأحياء = نسميه ( دؤشة ذماغ ) وكأن الدمااغ خلق لشىء 
آخرغير هذه ( الدوشة ) أو هذا ( التفكير ) . ألا نقول لبعضنا البعض 
إذا رأينا إنتانا متحرف المزاج قليلا .. ت فكي 
التفكير إذن دوشة ومرض ووجع رأس : وا 
تكون سلطان زمانك + ذلك السلطان. 


= 

الأسياد ؤيزدردها ويدلق.ق فمه قلة ماء ويتكر ع ويقول :.أنا سلطان 
2 ۴ 5 

سلطان زمانه هذا الذى فى حياته ما تبوأعرشا » وإنما فوق رأس هذا 
الستلطان زمانه أقيمت العروش والأغرائى وركب الرومان واليونان 
والفرس والعزب والإتجليز وكان مکنا أن يركب الروس,والأمريكان 
وكلشنكان فما أكثر ماركب الطغاة سلطان زمانه ذلك الم ركوب دائما 
معنى ومجازا 9 الملجم دائما » معنى ومجازا ».الذى يعتبر أن البردعة 
الموضوعة على ظهره هى العرش » لا يهم أنه العرش بالمقلوب ‏ ولام 
أنه ليس عرشا وإنماربما( عريش ) عرب كارو . ماذايهم ؟ ومالى أناومال 
( وجع الرأس )؛ و( الدوشة ) حيث تركبنى المموم والأفكار .. مالى 
أنا وما لهذا كله ؟ 

هكذا راحت مشكاتى الشخصية كلما اجتررعها أو جذبتها أحس بأ 
كخيظانلحاوى » تخرج بأشياء وأشياء » لأجد أنها ليست مشكلة الساعة 
أو العصر وإنما هى طويلة طويلة طوهًا ألف ألفان خمسة ستة سيعة عشرة 
آلاف رما من الأعوام ..أنافرد هذا صحيح ولكن داخلى شع ب يأأكمله . 
داخلى تاريخ قديم قديم بمند من الأزل إلى الآن , داخلى مفهومنات 
وترسبات وقضايا مسلم تماما بها ء داخلى عصور جيولوجية صخور من 
الرواسب فوقها صخور داخخلى إنسان مشكلته أنه أقدم إنسان ظهر على 
سطح الأرض عجوز » عجوز جدا » بلغ من الشيخوخة حد أن لم يعد 
مهما أبدا أى شىء يحدث ف الحياة أو للحياة . 

تلك هى .بالضبط:المشكلة التى. من أجلها بدأت ثورات الإنسان 


۷ 


المصرى فى عصرنا الحديث » ولا تزال مشكلة أن تعيش کا يريذون أم 16 
نريد نحن + ولآن الشعب هو أولا وأخيرا'فرد “ولأن الفرد و أولا 
وأخيرا قرار ٤‏ فتوراتنا كلها وإن كانت ثورات جماعية شعبية لها مليون 
ظرف تاريخى ومليون وجه ونتيجة وتفسير إلا أنها فق أهم جوانبما راجعة 
إلى ململ ذلك الأنا التشئلم للقدر وللخياة اقلت المصرى + ململ امن 
أجل أن يعود يحيا ومن أجل أن يعود يريد ومن أجل أن تصبح إرادته فى 
النباية واقغا » واقع لأول مرة من صدعه هو ومن كدة ومن عرقه وبإرادته 
الحرة المطلقة ‏ وق النہاية بقراره . 
sue‏ 

لما آباؤنا وأجذادنا :عاونا ف المذارس والكتاتيب وال إامعات » 
حفظنا جدول الضرب وجدول مندليف وعلمونا جدولة الديون : كم 
علمونا وك تعلمنا » ولكن أحذا لم يأخذ باله أبدا ومطلقًا من أهم الأشياء 
جميعها : أن يعلمونا أو نتعلم كيف نضبح رجالا .. أو بمعنى أدق كيف 
يصبح لكل منا شخصية وكيف يكون للإنسات متا رأئ ‏ ثم فى النهاية 
وبناء عل تلك الشخخصية وهذا الرأئ يأخذ قرارا + 

أجل الستؤال هو" يتخ الإنسنان المضرى منا قرازة ؟ 

باد ذى بلاغ و قلتا فإن معظمتا لا يكلف 'نفسه عناء اتخاذ أى 
قرار .فاته كلها لينست قرارات من مندغه وإرادته وإمااعى سلسلة من 
الأفعال ودود الأفعال » أو هى بالأصح رذود أفعال لما نيقوم به أو يق 
من العير - 

والقرق كبير جندا بن القرار ورد اله 


www duderabcom 
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فالقراراهو الأصل » هو فى الحقيقة الفعل » هو تحقيق الوجود يتخقيق 
الإرادة . عملية إيجابية يتتخذها الأنا الأعلى فى الإنسان ليحقق بها رغبته أو 
إرادة أو خطة من صنعه هو وخلقه وابتكاره » بيا رد الفعل عملية سلبية 
تماقا » فى الغالب هدفها جرد الدفاع,الغريزى التلقانى عن النفس » أو 
الموقف القرار هو القدرة بينا رد الفعل هو العجز عن القدرة » عجز عن 
المبادرة ».عجر عن إيقاف الآخر أو الآ حرين موقف المدافعين بحيث 
ترغمهم هم » ولست أنت » على القيام بردود الأفعال . 

ووه 

وبصراحة نتكلم . من منا نحن المصريين 
صنع أو يصنع جياته ا يريدها هو ولیس كا أريدت له أو شاءتما الظروف 
والملابسيات ؟ 

كف المائة ؛ م فى الألف .بل ك ف المليون من يستطيع وبصراحة 
مطلقة.بينه وبين نفسه أن يزعم هذا ؟ 

أنالا أريد بسؤالى أن أقلب المواجع أو أتحسر أو ألوم » .يل حتى لا أريد 
بهذا الحديث كله عن نفسى وعن عمليتى وعن قرارى » لا أريد أن 
( أكتب ) انطباعات + أو.ذكريات » أو أسجل واقعا من النادر أن يمر ب 
الإنسان العادى فما بالك وأنا أول كاتب.فى العالم ( يجرب ) المرور 
بعملية فى القلب كان .هدف الأكبر ولا :نيزال أن أحيل هذه التجرية 
الشخصية الحددة إلى القضية العامة التى عم كل الناس ء قضيتنا تحن 
كشعب احترنا فى أنفسنا,وحيرنا العالم كله معنا . بالضبط من نحن 
وكيف نفكر وكيف نعيش وكيف نقرر ؟ ما هو داؤنا الأكبر وأين 


أن يزعم لنفسه أنه 


3-7 
المكمن العظيم لقوتنا ؟ تلك هى المشكلة التى كانت ولا تزال وستظل تلح 
عل : أن أكشغن لأنفسنا سرنا أو بعضا من هذا السر.. أن أجعل ذلك 
الشاب أو الشيخ » وتلك الفتاة فى البنطلون الحزق »أو فى ى الأخوات 
المسلمات » أن أحاول مع هذا العام الدينى الجليل الذى يفتى للناس فى 
أمر دينهم ودئياهم دون أن تختلج له ذرة ترد » مع هذا ا عقف الجالس على 
القهوة أو على المكتب الذى ( وضعوه ) خلفه ينقد ويلذع » ويثور » 
ويندة . مع متبر ابمين والوسط واليسار . مع المصفقين للإنتاج الهاتفين 
يحياة الغرب » مع الثائرين يتفون للشرق » مع المرأة المصرية الحائرة بين 
امر مثل جارتها أو نتأدب » وسائق التاكسى الذى ينبت فى رأسه 
فجأة أن يحيط العداد بالفوطة ويضرب عن العمل » مع أهلنا وأخبابنا 
فلاحينا الذي يزرعون ويزرعون ولازالوا يزرّعون ومنيظلون يزرعون 

إلى ما شاء الله .. 


000 
مع هؤلاء جميعا » أحاول » صادقا وتخلصا وبكل ذرة من كيان 

ووجودى » بمشكلتى الخاصة » بقضيتى العامة » بالكتابة نفسها , بكل 
ما يمكن للقلم أن يحفره » بكل طاقتى وقدرتی وقدرات كل الناس على 
أقصى مستوى للتفكير أن نصل . أحاول ولو مرة فى حيائى » أن أقف ‏ 
ونقف جميعا ء وققة + لامع الصديق هذه المرة ».ولا مع العدو »لامع 
رسيا ولا مع أمريكا ٠‏ » لامع هذا أو ذاك » وإغاوقفة » ياعالم » مرة » 
مع أتقسنا ء وقفة مع النفس مرة لأجل + 
لأجل خالقنا الأعظم »نقف مرة ونتدير 


ع 
ما حدث إذا حدث $ وهل المسألة حظ أم قاكة أم قلة حيلة » أم أن 
للمسألة وجها آخبر ‏ لم نره أبدا ؟ لا أحد أراه لنا ء وربا نحن لانريد أن 
تراه » وجها آخر هو وجهنا نحن . 
لفنرق المراة د 

لن نخاف أو تقو جس » فحن بعد لم تعد أطفالاء الحرب حاريناء التارخ 
صنعناه » آمو خلقناه وعبدناه » و کمن امون خلقناه وعيدن 
وبكينا عليه » کل شىء فعلناه » وکل شىء نفعله ومستعدين نفعله . 
اكية مستعدين » نظام مستعدين . فوضى 


انفتاح مستعدين › اث 
مستعدين »تام » كله تمام يا افندم . وم ضيعتنا كلمه تام يا اقندم » 
يساز دز : ندور » مین در : ندور » وسط در : ندور ؛فوق در: ندور » 
تحت در: ندور. تشقلينا » جدعنة تجدعنا » مرمطة تمرمطنا » ثورة 


ثرنا » تصحيح صححنا ء شد أحزمة شدينا ء غنا غتينا » رقص 
رقصنا ۽ تضحية بلاذرة تردد ضجينا: نكسة انتكسنا » سموها هزيمة 


انبزمنا » جاء ٦‏ أكتوبر ينقذنا فأنقذنا . 
كل شىء فعلناه وکل شىء مستعدين أن نفعله . 
إلا شيعا واحدا أخحاف خحوف ا موت أثنا لن نقدر على فعله . ذلك أن نواجه 
انشا بقی '..+ 

نغسل أصبًاغ الببلوانات والمهرجين .. لع ثياب الأبطال أو 
الشحاذين ..أنرمى العكاكيز .. تتخلض من العاهنات المصنوعسة 
والحقيقية .. من أغطية زجاجات الكاكولة ونياشين البطولة الحقيقية 
اللامعة المزركشة .. ترين اللحى المصنوعة .. تتوقف الحظة عن الزعيق 


سق 
الأجوف الذى نخاول أن نخوف به الآخرين فلا يخاف منه سوانا . 
نمت يتؤققالفضحت المروع الالء حياعاب ف ثبات الرجال نقف 
ر أقول نقف ) وفرق کر ہا وبين أن تتوقف .افا حادث فعلا أننا 
متوقعون 'والمطلوب أن نكف عن التوقف » ونقف فى ثياب الرجال 
وشجاعتهم تقف :ونع ألف باء الفعل الجدير بأى بنى بشر : نواجه 
أنفسنا ..١‏ 


ees 

لا أقؤل إذن نقف جميعا »بال أقول : ليقف كل منا ۽ عاریا تماما من 
كل شىء إلا من ن نفسه ‏ من صدق نفسه » أمام مرآة وهى ليست مراة 
غريية عليه لأا مرآة نفسه هو » وعلل مدى وقدر صدقه مع نفسه يكون 
لمعانها أو ضبابها وضميرة وحده هو الحكم ٠‏ 

ولكن هذا الطلب ؛ وببذه الصيغة » : أن يقف كل مناأفام مرآة نفسه 
الحقيقية وقفة مع نفسه » هذا الطلب » وبهذه الصورة فيه أيضا » ذلك 
اتمم اذ دائما نواه وجه لأنه العم الذی به نهرب من الواقع ومن 
أنفسنا کااتغودناا أن نرت :ولق أظلنا عبرب إى' أن :انتيئ الأمر بنا 
حيث لا مهرب ٠:‏ 

لكى يصبح الأمر تخطنيصا إذن عدا وواضحا لالس في :.أقول : 
فلأقف أنا » قبل أذ أنت . فلأقف أمامك . وأمام نفسى وأمام 
اللا . فلأقف قى تلك الغرفة الخاصة » أمام تلك الرآة الخاصة » عاريا 


تاما ق ذلك الحمام الروحى » لأعرف نإ توان 2 


الآن ؟ ومن آنا ؟ . wwwdvdarebcont‏ 


کے 

وإذا لم أكن أنا » فمن أنا ؟ إذا لم أكن ذلك المهرج ولا هذا البطل » 
إذا لم أكن ذلك القرار صاحب الكلمات الضخمة ولا ذلك الفعال الذى 
غير وجه الدنيا فمن أنا ؟ وماذا أفعل الآن ؟ وماذا أنوى أن أفعل ؟ .. 

00 

قد يدو للبعطن أا مسألة سهلة جدا . ما أسهل أن يتعرى الإنسان 
أو الإنسانة ( خاصة هذه الأيام ) وما أسهل أن يقف أمام المرآة وما أسهل 
أن يجيب وكأنما إجابته مسجلة على كاسيت لا ينقصه إلا إدارتها .. 

أما الصعب تماما + أما الخطور تماما فهو أن يحدث هذا كله بصندق لأنه 
يحدث ور مما لأول مرة ‏ بينك وبين نفسك ‏ دون تدخل مطلقا من 
أحد » وباختيارك أنت وبإرادتك . 

إما أن أعيش الحياة كاملة ومطلقة وبكل ما أريده من حرية . 

أمام المحائط الأخرس المرآة واجهت نفسى .. 

و کان على أن أتخذ قرارا .. 

وإما أن أعيشها عاجزا ومرعوبا ومكتفيا بفتات أسيادها .. 

ولكى أتخذ القزار كان على أن أعرف من أنا ٠‏ ومن أنتم ء وبالضبط 
من نحن . 

ولکی أعرف كان على أن أكون شجاعا تماما ٠‏ 

والشجاعة ليست صفة . 

وليست قصرا على أحد . 

وكلنا نستطيع ‏ لو.أردنا = أن نكون .أو على الأقل تواجه ما 
نريد » حين نريد » بشجاعة . 
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وأقصى درجات الشجاعة فى رأنى ليست أن تقف مع الصديق أو مع 
العدو أو تواجههما .. الشجاعة الأكبر أن تقول : أنا جبان .. أو أنا 
خائف أو أنا لا أستطيع أو أنا قاد : 

هو ف رأبى الإكسيز السحرى للشجاعة . 

بل هو الإكسنير السجزئ للحياة .. 

فلقد اكتشفت أن الحياة كلها هى فى ملخصها لحظة قرار شجاع .. 
ومن يبرب منها ومن يؤجلها ومن يؤثر السلامة أى إشاحة النظر عنها هو 
الذى يموت . أو هو الميت وإن ظل يحتسب فى عداد الأحياء .. حًا .. 
واسمحوا لی أن أطلعكم على داخلى الذى لا تلف كثيرا عن داحلکم 
لأريكم كيف أخذت قزارا » أعتبر الآن » وبعد أن مضى كل شىء 
E‏ كاد 


فقد كان قرارا أن 
لیس تلقائيا هذه ١‏ را تق مر ر خیچ 
وضياة بعد خلقه الأ كبر من صتعى أنا ... 


ولكن تلك قصة أخرى .. 


ألف باء تاء ثاء 


آخر عهدى بقرائنا الأعزاء أنهم كانوا دائما يهم ونما وهئ (طايرة ) 
بحيث لا تصبح المقالة أو القصة حصة »على الكاتب فيها أن يشرح لقارئه 
موضوع الدرس وملخصه وف النباية يختمه بالحكمة المستفادة مسن 
الموضوع . وهكذا أجد نفسى مضظرا لأن أغود فأقول ‏ وبمتيى 
البساطة ‏ أنه لم يكن بذهتى أبدا أن أقص رواية عجيبة عن ( مرضى ) 
أو عن ( عمليتى ) الجراحية النادرة مع أن هذا فى العادة مادة محببة جدا 
إلى النفس لكل مريض . خاصة إذا مرت الأزمة . تصبح قصة مرضه 
وأقوال أطبائه ومفاجات مستشفياته مادة خصية حية جلو له أن يتربع 
نفسنياإيغن العشاء مع الأصدقاء أو أثناء الشائ ويمكئ السيرة و" ا 
واقعة من وقائع الزير سالم . بل لم أقصد حتى أن أستعرض حالة فردية 
( ولو كانت حالتى هذه المرة ) لأقتنص منها ذلك الجزء الثدئ يمسن الحالة 
الجماعية لنا ويصبح للموضوع ائدة عامة . 

لا أيها السادة » لا مرض ولا يحرنون »ولا تستعييذوا بالله من السيرة 
وتفليوا الفتخة إلى موضتوع آخر أكثر أملا وإنعاشا ننس . إنى فى 
حقيقة وقرارة نفسى كنت أريد وعلى وجه التحديد أن أتحدث عوذلك 
الجانت المشترق ف النفس . الجانب الأحيا وليس الجاتب الأمرض » 
الجانب الأكفاً وليس الجانب الأعجز . كنت أريد ولا أزال أريد ‏ 


Dek 
الحديث قى صمم الحظتنا الحاضرة » فى صمم المشكلة ؛ فى صمم ما تعانيه‎ 
أنت الآن قى هذه اللحظة وما أعانية:أنا . ليس لأننا كلنا ب والعياة‎ 
بالله س مرضى:. وإنما لأننا كلنا وبطريقة أو بأخرى نمر بأزمة .. الأزمة‎ 
هى الكلمة » اجعلها اقتضادية تكن » مبة تكن » فكرية أو زواجية أو‎ 
جنسية حتى کن . وما امرض بکل هيلمانه وخطورته  بل ما الموت بل‎ 
م نخترها نحن والعادة أن الإنسان ليس غاوى‎ ٠ الحياة نفسها سوئ أزمة‎ 
. أزمات أو هو الذى يختارها : إنما الحادث أننا  إلى رقابنا فيا‎ 
ولقد لامنى كثيرون أنى م( أشرع قلمى ) وأحوض ف النتقاش الهائل‎ 
الدائر حول عبد الناصر وثورة عبد الناصر و ۲۳ يوليو والسد العالى‎ 
. والاشتراكية أو اللااشتراكية - التعذيب فى السجون ا المعتقلات‎ 
لاموى وكأن المسألة قد انقلبت من معركة إلى معزئ أو مناسبة اجتياعية‎ 
عليك أن تؤدى ( الواجب ) فيها وتجبر مخاطر أهل المتوى أو تنهال باللائحة‎ 
على المرحوم وتعتبره السبب فى كل ما جرى . وكنت إذا قيل هذا أو‎ 
فوتحت فيه أكاد أنفجر ضاحكا » ذلك أننى كنت أتصور الوضع وكأن‎ 
قد قامت قعلا حريقة فى مسترح البالون أوداز الأوبرا وأن رجال المطاىء‎ 
قد تر كوا الاستعدادات العاجلة المطلوبة فورا لإنباء الحريق وراحوا فيما‎ 
.. ينهم وبين أنفسهم على ضقدحات الجزائد وبالساغات والأيام انين‎ 
راحوا يتباحثون حول ما يمكن أت يكون السبب فى الحريق > وهل هو‎ 
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تدلق فوق جرائد وكتب وبملات يتخاطفها رجال المطاقء ويجلسون 
علش المقاهى'يطالعونها بحماس شديد لمعرفة الأسس الفكرية والعقائدية 
والنفسية التى تسببت ف الحريق والحريق والع و متأ جج والحمد لله أمامهم 
يلتهم الأوبرا والبالون والمصائع ؤيلتهم النفوس اليشرية ويلتهم التليفونات 
ويلجم المواد والمجارى وكل ما يمكن أن يلتبم على سطح أرضنا الطيبة + 

كنت أكاد أنفجر ضااحكا من الغيظ ومن غرابة:الموقف ٠‏ نناقش 
الموقف وكأتنا والحنمد لله وصلنا إلى بر السلامة وجلسنا مسعر خين قوق 
رمال الشاطيع نتشمس ونتسامر بالحديث عن البجر المهول الغميق 
والمركب التى غرقت بنا أو كادت تغرق والمغامرة العجيبة الغريبة التى لا 
تضارعها مغامرات أجعص سندباد . وكأن السندياد قد عاد من الرحلة 
وكأنه نازع الأهوال والأمواج وأكلة حوم البشر وعاد معافى سليما لا 
يشكو من مرض . والعجيب أنه ليس أول موقف مضحك من مواقف 
التاريخ المصيزى أو الطريقة التى يمال يبا الإنسان المضرى. حاضره 
وتاريخه » فلقد ظللنا بعد ثورة عرانى نناقش أخطاء ثورة عرابى وخيانة 
خنفس بك » بيها نفس الذين أفشلوا ثورة عرانى وعشرات الخنافس 
الذين خانوا الشعب فى خحضم هذا النقاش المائج المائل » يسرقون ما تبقئ 
من ثورة الشغب المصنزى بعد عزاق ويبدون اللجدران,والأساسات التى 
تقف بعد انبيار الأدوار العليا كى يتبعلوها سسداح مداح كذلك الأمرحين 
قيل إن ثورة 19 قد اتتكست .. فقد ظل النقاش الساخن الفائز دائرا 
حول سعد وعدلى وأيهما كان على حق بیغ كان الإنجليز والسراى فى تفس 
الوقت المشغولة فيه العقول والقلوب بالتحزب لعدلى أو لسعد .. كانوا 
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يغتالون البقية البأ لاھ من و یم ويبلعون دستور 77 الذى جاءت به 
النورة + حمق ليل الأخر ف أوائل الغلالينات محند محمود وإمقاعيل 
مدق أن يمكما مصر > مصر التى ثارت ثورة رجت الإمبراطورية 
البريطانية ق عنفوان قويها » يحكمون ذلك الشعت الأسد الد ثاز 
بالحديد والنار ويميلون المداء الذى كان من الوَاجبٍ آنا يستحكم بين 
الصريين وانتلين إلى عداء بين الوفد وبقية أحزاب الأقلية : 

ولعصل إلى الآن وإ أذ المواقف إضحاكا . تصوروا تحن بالكاد قد 
انعبينا من بناء السد الغالى + بل وم تعمل فيه إلا أربغة توريينات فقط أى 
ثلث قوته العادية وأنفقنا عليه من الجهد والعرق والمال ما لابد ينوء بحملة 
شعب صغير محدود الموارد مثلنا . تحن بالضبط مثل التاجر أو'المؤظك 
الصغير الذى قضى عمره يحوش ويدبر ليبنى عمارة من ثلاثة طوابق 
مشلا » وها هو قد بناها وأضبحت أكبر رأسمال يمتلكه وأسكن منها الطابق. 
الأول وبدل أن يعتبر أنه أصبح أمام أمر واقع فعلا ألا ؤهو ذلك البناء وأن 
لا سبيل مطلقا إلى استر جاع ما أنقق عليه ونا بذله من جهد إلا إذا هدمه 
وباعه خردة » بدل أن يدرك هذه الحقائق الؤاضحة التى لا تقبل الشك 
أو الجدل »> بدلا من هذا يبلس عل الرصيف المقابل لا ليناقش أب 
وأكسب الطزق للاستقادة بهذا البيت الرأسمالى ٠‏ بدلا من أن يفكر فى 
إقامة كازينو علوى أو إنشاء صناعة تعليب أسماك على ضفات البحهزة أو 
استعمال الثائية توزبينات الكهر عق بدا ست «بالايق هذا 
يجلن وحوله عائلتة الكريمة + تا رکا البيت ب 1 
الذئ بذل فيه اقش هل كان يمتح أو لا 
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لنفرض أن إقامته كانت خطأ فى خطاً .. ماذا تفعل ؟ .. تهدمه ؟ .. 
نطرحه فى المزاد العالمى لتشتريه دولة أخرى تقيمه فوق نهر آخر ؟ بل 
لنفرض أننا قاضينا المقاول الذى بناه أمام محكمة خاصة قاسية تماما 
وبحكمت عليه بأقصى الأحكام ألا وهو الموت مثلا »ألم ندرك بعد أن 
المقاول مات ,فعلا وأن هذه التركة لنا وأن المخاسبة لايد أن تكون أولا 
محاسبة لأنفسنا لأننا لا نستغل التركة ب حتى بفرض وجود عيوب فما 
ومنها کا يجب لا . نحن لا نفعل هذا أبدا وإلا تخلينا عن صفتنا 
القومية البارزة » سنظل نناقش أكان يجب بناء السد أو كان لا جب حتى 
ونحن ٠‏ بلا نقاش » وقبل أن نستفيد الفائدة الكاملة من كهرباء السد 
نشرع فعلا فى إقامة سد آخر فى منخفض القطارة لتوريد وتوليد كهرباء 
لنا » وكاننا استنغدنا القدرة على توليدها من السد العالى دون إنفاق ملم 
واحد . بل أكثر من هذا وبلا نقاش أيضا أو حى عاولة للاستنارة تقم 
محطاتٍلتوليد الكهرباء بالطاقة النووية تتكلف ملايين الجنيبات ودائما 
سنستورد وقودها النووى من بلاد أجنبية وستكلفنا إدارتها وسيكلفنا 
الكيلوات :الواحد. منها أضعاف أضعاف ما يمكن أن يكلفه تولييدٍ 
الكيلوات الواحد من الطاقة المائية المتوفرة عندنا والحمد لله يكثرة ٠‏ ومن 
الطاقة الشمسية التى تغمر الأفق . نفكر فى إزالة الملوحة عن مياه البحر 
الأبيض وبالطاقة النووية ا مكلفة وكأننا استنفدنا تماما المياه العذبة الطبيعية 
التى من الله بها علينا من نيلنا الكبير الذى تذهب مياهه هدرا وبمنتهى 
الإسراف إلى البحر المتوسط إياه لكى تستحيل يتقصيرنا إلى مياه ملحة 
نقم ها ا محطات لإزالة ملوجتها . ونفعل هذا كله بلا نقاش بيا النقاش فى 
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هذه المرحلة هو ات والواجب إذ رجايعفق الأمر عن عمل مواسم أو قرع 
بالأستنت المسلح تفوز ف قلب الصحراء إلى سيوه لو أردنا »وښکالیف 
لانكاد تعادل واخذا على ألف من مشرو ع القطارة الذى قيل ب والله 
أعلم ا أننا ستستخدم فى إنشائه القنابل الذرية .. 

التقاش على حسب تقاليدنا القومية المعتادة سيكون بإذن الله بعد إقامة 
هذه المشروعات وبعد أن نكون صرفنا عليها نحن الفقراء الجلد والسقط 
وبدلا من أن تناقش الآن ويمنتبهى المدوء أولئك المهندسين والمخططين 
الذين يتصدون لمشروعات القطارة وإزالة ملوحة البحر ونتجتئب خسارة 
غققة جسيمة أو يتكشف نا الأمر عن مكسب.حقيقى » بدلا من هذا 
تحظن حدق :غقططوا بيزغة وغ عجل للمشرووع ويصيح أمرا ولقها 
ومالا وجهدا وعرقا تحتويه الرمال وتبتلغه أمواج البجر:وهنا نجأر 

الصراخ ونطالب برعوس هؤلاء امخططين والمهندسين بعد أن يكون 

واصه E‏ ا ل 
عقاب . 

أليس الأفضل أن نناقش الشىء ,قبل ) أن يصبح خط أو صوابا من 
أن نعاقب مرتكب الخطأ ( بعد ) أن يكون العمل قد تم ؟ 

ea 

ما علاقة كل هذا بالمرض والعملية .. 

اعلاقة أن رض والممليةوالظروف القاسية الى نكرهاحدبث عن 
الآن وعن قولنا ننا غر بها ليست ف بث ا 

والإنسان إذا مر بأزمة.مقروض أن لآ 
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وييكى وينوح ويعساءل .: لماذا هو دونا عن بقية الدنيا قد أصيب بتلك 
الأزمة ؟ إنه قد يتوقف لبرهة هذا صحيح ليغرف من أين أو كيف 
جاءته » ولكنه لا يعرف هذا ليحاكم جسده الذى تخاذل أو يصب جام 
غضبة على الميكروب أو الجلطة وإنما ليستمد من معرفته هذا تورا يبديه 
السبيل للمقاومة الفورية الواجبة . مرة أخرى أقول يعرف ليقاوم . 
وعغلايا الجسد نفسها ببساطتها وتلقائيتها تعلمه تماما هذه الحقيقة . وى 
معاملها ومراكز المقاومة تحليل سم الميكروب وتحديد فصيلته ثم تتولى 
مصانقها المدفونة فى أكبادتا ا وتخاع عظامنا تتو على الفور صناعة 
الأسلحة المضادة » تصنع الأسلحة وهى قد دخلت المعركة من أول 
الحظة » تحازب وهى تصنع » تحارب وهى تفكر وتحدد » تنظم مقاومة 
شاملة غير محدودة فى أول الأمر ثم حين تتولى معاملها اخ العدو 
أكثر فأكثر'تنتج:له وهى أيضا تحارب وتقاوم أسلحة أكثر دقة وأكثر 
تخصص] وأكار قدزة عل التباب أسباب العلة ومقاومتها . 

ولكن المسائل تتعقد كثيرا » حين ندرك رحلة 
الايا الطبيعية الفؤرية ونصعد فوقا إلى المرخلة الأعلى حيث لايد على 
الإنسان ككل وكإرادة أن يدخل المعركة . فهذا هو دخول الأسلحة 
الثقيلة » إذ أن أثقل سلاح الإنسان ليصد به العدو أو يرحب 
بالصديق هو إرادة ء وأثقل قذيفة تطلقها الإرادة هى قذيقة القرار 
وهنا تأق علا القومية: .. فأسخف شىء لدينا هو إنتاج هذا النوع من 
الأسلحة الحلية مع أنها السلاح الوحيد الفعال. 

لا آذرۍ اذا ؟ .. أبسبب أننا تعودنا'داتما استيرادها + أبنب أننا 
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رغم حديثنا الكثير عن أن الإرادة لابد أن تكون إرادتنا وأن القرار لابد 
أن يكون مصريا أولا وأخيرا تغفل عن حقيقة خطيرة هی أننا يمكن بهذه 
الوسيلة أن تبعل اتخاذ القرار حقيقة فى أيدى غيرنا بل ربا فى أيدى 
أعدائنا ؟ فحين يعرف أعداؤنا ‏ حتى بفرضن وجود عيوب فیا ومنها 
قراراتنا هى فى الواقع ردود أفعال لأفعاهم هم س ردود مصرية 
حقيقية .. نابعة منا .. هذا صحيح .. ولكن سببها وعلتها أنها موجهة 
ضد ( قرار ) خر اتخذه العدو أو أتخذه الصديق . وأن هذا الغدو 
باستطاعته التحكم فى قرارنا. .. أى التحكم فى ردود أفعالنا بالتحكم فى 
قراره هو . وبهذا تكون النتيجة فى النباية أن العدو هو الذى يقرر لنا .. 
ومثل هذا واضح تماما فى حرب 1۷ فقد بدأت المسألة بصرئحة استغائة 
مشبوهة من الحكم السورى فى ذلك الوقت أن إسرائيل تحشد قواها 
لاجتياح سوريا ..ولأن رد الفعل كان مذروسًا فقاد كان معروفا 
للإسرائيلين أن رد الفعل الطبيعى لمصر أا ستقول : لو جدث عدوان 
على سوريا فسوف تنصدى مصر للدفاع عنها . وهنا تصرخ صحف 
مشبوهة أخرى فى يروت وتقول :كيف يا عبد الناضر يا من تزع أنك 
زعم القومية العربية تستطيع الدفاع عن سوريا وأنت نفسك تستعمل 
القوات الدولية لتجميك من الإسرائيليين ؟ فيكون رد الفعل الطبيعئ ‏ 
النفس المعروفة ‏ أن يقول جمال عبد الناصر : لست فى سحا اليذه 
القوات للدفاع عنى » فاتتسحب هذه القوات . وبسرعة ويلا( 
وكأن الأمر مؤامرة دولية يصدر لقوا Loolod‏ 


بالانسحاب من سيناء وبالذات من شرم إلشلع :2 ز3 انار دعر 
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مقدما ‏ كلغبة الشطر ج ومدروس - فمعنى خلو شرم الشيخ من 
القوات الدولية أن تتقدم القوات'المضزية للخلول مكانها . خطوة 
مدرومة تماماء وحين يخدث هذا تتفجز ميكروفوتنات الدعايتة 
الإسرائيلية والغربية فى كل مكان : الحقوا :. عبد'الداضتر 
إسرائيل . لقد أطبق على زمارة رقبتها من شرم الشيخ .. إسرائيل تخسيق . 
ثلاثة ملاين إسرائيل مهددون بالإبادة :. إخ .. ليس ف هذا أروع 
إعداد مسرحى على مستوئ الرأى العام كله للوقوف بانب دقناع 
إسرائيل عن نفسها ؟ أى الحرب » أى ما حدث فعلا وهو قيام إسرائيل 
جهارا نهارا بخرب غادرة حطمت قيها الجيش المصرى تحت الشعار الذى 
يبدو عادلا تماما ومنطقيا تماما ومحل عطف العالم كله ألا وهو : الدفاع 
عن شعب نقبض نحن على زهارة رقبته . كل هذه القرارات كانت مصرية 
فعلا » ولكن لأا ردود أفعال لقرارات من صنعهم هم ومن صممم 
إرادعهم كانت فى الحقيقة قرارات عدوة ونحن لا ندرى .. قرارات ليست 
مصرية ولاعربية ؛ فى الحقيقة تكاد تكوت قرارات إسرائيلية . مضمونا 
ووظيفة وعلة . وليس من أجل المقارنة ا وإغاا نحن لازنا فى منطقة 
القراز .. كان أحد الجواتب العظمى ف حرب ٩‏ أكتوبز أنها ؤإن كانت 
فى عمومها رد فعل للاختلال الإسرائيى لسنيناء وإتباء سليالة اللاسنلم 
واللاحرب إلا أن القرار هنا كان فعلا قرازا و م يكن زدافعل :. وهذا 
أربك ليس فقط إسرائيل + أربك إسرائيل ومن اهم أكبر منها : أمريكا 
وروسيا وأوربا وکل العام بحيث أصبحت قراراعهم هم جرد ردود فعل ٠‏ 
والحكمة فى هذا أن الذى يضر هو الذى يصنع القرار المتتضر : 


عوك 


لا بنتظر أن يرد له القرار جاهزا . لا يتنظر الآخرين ليقرروا » يضع 
هو القرار » وإذا كنا اليوم فى أزمة فالخروج منها ليس بانفتاح سحرى 
دائما نتصوره كخزائن سليمان ستفتح لنا » وليست فقط بمعونة عربية 
وليس فقط بالقروض . إنما هذه أدوية مصنوعة خارجية تساعد الجسم 
على مقاومة المرض . ولكن حتى المضادات الحيوية فى أقصى أدوارها 
لا تشفى فى جد ذاتها » لااتشفئ إلا جسدايقاوم بنفسه أولا . وبأدواته 
وأسلحتا التى أنتجتها فعامله ونخاعه مهما بلغت من ضآلتها . وأولا 
وأخيرا بقراره . قرار ذلك الجسد أن يقاوم الأزمة . 

وهذه تدخل حالتى وحالتك ق الموضوع ؛ فهو صحيح لا يمكن إلا 
أن يكون قرارا جماعيا من صنع أمة ودولة وحكومة ورئيس وشعب » 
ولكن حتى هذا كله لا يصلح ما لم يتخذ القرار أولا على المستوى الفرد > 
على مستواك وعلى مستواى . ولیس فى أمور كبرى كالانفتاح أو مشرو ع 
القطارة أو مجتمع الكفاية والعدل الذى نريد صنعه » وإنا هو يبدأ » إذا 
بدأ » على أول وأسرع وأبسط مستوى فى هذه اللحظة بالذات . لحظة 
انتبائلك من قراءة الجريدة . ماذا سوف تفعل ؟ . ثق أنك مهما تكون قد 
قررت أن تفعل فالفعل لابد أن يكون له فى النباية هدف » واهدف لابد 
أن يكون مرتبطا بخطة » خطة يوم جمعتك هذا » وخطة هذا اليوم لابد 
أردت أم لم ترد أن تكون مرتبطة بخطة الأسبوع القادم كله والشهر 
القادم » ولابد ق النباية أن تكون مرتبطة أو متشابكة جخطة أخيك أو 
جارك أو رئيسك أو مرعوسك أو زبونك .أو 
أم أبيت ‏ أن تكون مرتيطة بقرار » 


لذ لات 


شوى ردود أفعال إنماقرار أى فعل تيدأ أ 


صحيحا لم يكن قرارا عادیا » ولكنه قرار كأى قرار » قرر أنه 
أغظم جراح قلب فى عالمنا المعاصر ‏ 5 

فكيف فعل » وهل وصل » وكيف وضل ء وهل المسالة يذه 
الاستحالة : أم أن الاستحالة الحقيقية التى اكتشفتها هى أولا وأساسا : 
أن تأحذ القرار ؟ 


اقتحام الحياة 


أحساست أنى أمت إلى الرجل بصلة ما .. أتكون نداء الدم :... هذا 
اهادئ المريخ تماما المذهب عنك حتى قبل أن يفحصك كل ما يقلقك فى 
هذا العام ؛ مصرى © وإن بدت مصريته تی إطاز أوسع بكثير ختى من 
خريطة منطقتنا .. إذن هذا هو مجدى يعقوب الذى عت عن نبوغه وأنا 
فى مصر ء وأناق أمريكا , وأنا هنا فى لندن .. 

كنت قد شبغت طبا وأطباء واستقر رأنى تماما أن آخذ الأمر ببساطة » 
فما دام ليس هناك خطر آجل أو عاجل على قلبى أو صحتى ومادامت 
شرايين القلب كلها فى خالة حسدف عليها طبيب الأشعة العظم مييسون 
سونز نفسه » اومادمت كا أنا .عائش »ا حلى » صاحب الحياة 
والضحكات كعادق » فما الداعى إذن لإسلام رقبتى لعملية خطيرة 
كعملية القلب »لا مسو ع االآن بالمرة .. وربمالن يكون هاا س أكد 
لى جميع من قابلت من أطباء عالمين ‏ داع فى المستقبل .. كان موعد 
عودق إلى القاهرة قد تحدد وحجزت ول يبق إلا شىء أخير أفعله » ذلك 
أنى كتت وأنا فى أمريكا قد أخذت موعدا مع الدكتور مجدی يعقوب عن 
طريق سفيرنا الطبى فى لندن صديقنا القدء الدكتو عبد الغقار جلاف ) 
إن هو إلا رأى خر أو أخير أضيفه إلى 
وسلام عليكم سلام ورحمة الله . 


ست 

ولكن ‏ تقدرون ضضحك الأقدار ‏ هذا صحيح .. 

فحصنى مجدى يعقوب . فخور أنا به .. ذلك المصرى النابغة الذى 
عرف ما يريد وعمل له » فأثناء رائنتة ا وهو ف ثالئة طب قدم 
لامتحان المرحلة الأولى فى شهادة الزمالة فى كلية الجراحين الملكية » 
ونمح فيبا » وتلك »ف الوسط الطبى والجامعى حادثة لاتقع كل يوم .. 
لم يقل لى كلمة واحدة أو اشتكى من أحد مع أنى أعرف أنهم أفهموه منذ 
اليوم الأول لمزاولته الجراحة:فى إحدى كلياتنا الكبرى أن لا أمل له فى 
مسقب جراحى:فنة مصرّ ‏ ووفضوا تعنينه مدوسا:ب. وجاء إلى لندن كا 
يجىء عشرات ومفات ‏ والآن أصبحوا آلاف ‏ الأطباء المصريين 
للدراسة أو العمل . هجرة إرادية أو إرغامية المهم أنه كان دوئا عن هذه 
المنات من الأطباء يضر فى نفسه مرا ... أن يصبح جراح القلب الأول فى 
هذا البلد الذى ليس بلده ٠‏ بل أن يصبح جراخ القلب الأول فى عا م ليس 
من السهل حتى على النابغة فيه أن يحصل على وظيفة » أى وظيفة حترمة 
تدر دخلا طيبا . وبدأ العمل فى لندن » فى عروقه تجرى جرثومة الكدج 
الدب الأعظم الذى ينحدر إلينا من شلالات بعرقها ونضاها أقامت 
العام القديم والجديد وإلى الآن أكبر وأضخم رمز للحياة اموت معا .. 
الأهرامات والمعابد والمائيل انى لاتعير.عن: القوة اوالفن فقط ولكتها 
وبفصاحة تخرسالألسن و تعبر عن روح شعب إن استهيال أو استعبظ أو 
تمسكن يوما فإنه بيلك داخلة طاقة لا نهاية ها ورغبة فى إثبات الوجود لا 
حدود لوصفها .. بهذا الدأب مضت أصابعه غير الرفيعة ‏ كا تعودنا 
دائما أن نعرف بها الجراح ‏ تعمل » الأربع والعشرين ساعة » تعمل 


ست 


الأسبوع بأكمله » والعام بأكمله »بلا كلل . ججهد » جهد معجز جبار 
استطاع أن ينترع من دهاة الطب والعلم فى العام س الإنجليز ا 
اعترافهم بنبوغه حتى إنهم متحوه الجنسية الإنجليزية .. وأطلقوا عليه 
مستر ياكوب » وأصبح مستر ياكوب بإنجازاته فى جراحة القلب بعدد 
حالاته التى يعرضها فى المؤتمرات بالبناء المائل اليف الذى راج يبنيه 
صخرة فوقها صخرة وإصرار فوق إصرار. » يتحذى ٠‏ ويقبل الحالات 
الميئوس منها » وبالساعات يجاهد فيها وججوارها حتى ينقذها . تتحول 
الحالات التى يجمع فيها على اللا أمل من خلال أصابعه إلى أمل وحياة 
جديدة يستنقذ بها إنسانا آخر من موت محقق . أصبح بهذا كله مفخرة 
للإنجليز » وصرنا نحن » نحن الذين رفضنا تعيينه مدرس جراحة بسيط 
نستقدمه کا نستقدم كبار الخبراء العلميين وتستضيفه جامغاتنا ٠‏ نفس 
جامعاتنا التى أنكرته ناشكا » تستقبله عظيما وكبيرا وخبرة عالية لا 
تقدر . 1 

فجصنئ وشاهد الفيلم اشائ( وقال لىف النهاية مثلما قال كباز 
الأطباء الذين سبقوه : ليس هتاك حاجة لعملية وكا قالوا لك » فعلا 
تستطيع الحياة كا تشاء وربا لا يخدث لك بالمرة أى تعقيدات إلى نهاية 
العمر . 


دون تحصيل حاصل آجر وأخير. . 
وازتدیت ملابسى :وغادرت.المستشقى.الأنيق. الذى :بناه الا 


E 


ورحت فى ليل لندن المبلل دائما إما بمظر سبق أو ذرات مطر قادم . 
اللاح بالنور والضجات الصغيرة المبعارة » رحت أتمشى وقد قزرت أن 
أعود لفندق سائزا على القدمين .. أفكر .فى ماذا ؟ . تلك ٠هسى‏ 
المشكلة .. 

شوء ما كان يؤكد لى ست رغم كل التقازير والآراء التى لا ذرة شك 
فى صحتها وجديتها أن فى الموضوع ناحية غامضة لا تزال » ولكنها » 
هناك » رابضة وباستمرار تدق: . 

000 

فوجدت سے بل ماذا أقول ‏ أأقول إفی أبدا لم أفاجاً . بمكا. 3 

فى اليوم التالى عن الداكتان مجدى يعقوب: لم تكن هناك تقارير أو 
معلومات مؤجلة وأ ل إنه طلبنى ليقول لى رأيه فيها » ما الموضوع إذن ؟ 
إنه يريد أن يرافى فى الغد الأحد العطلة المقدسة عند الغرب قاطبة.. 

س ابعيع:.. سأكون صريحا معك ... لو كنت نوعا آخر من البنشتر 
لاكتفيت ما قلته للك بالأمس » ولكنى أكاد أعرفك وأجزم أنك لن تقبل 
الأمر أبدا » لن تقل أن يظل داخلك خلل ما > مهما بلغت تفاهنه أو 
أهميته » سيظل القلق من هذا الشىء ألما يتأجج داخلك حتى يقضى هو » 
ولي المرض » عليك 

أية حكمة أعطاها الله لهذا الإنسان جتئ ينطق هكذا ما كان داخلى 
ينوء به وأحسه بعنف وعمق ولكن معناه وألفاظة لم تكن تطفو أبدا إلى 
سطح عقلى لتتخذ شيعا مبلورا قابلا للفهم هكذا . 

وهنا » لابد » وفوق آراء جدى يعقوب فى شخصی وشخصيتى أن 
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أقول كلمة عن نفسئ » وأنا أكره تماما أن أتحدث عن تفسى ولكن لأن 
أحدا لم يفهم ما حدث إذا.لم أتكلم فلابد أن أقول إنى شخصية ليس من 
السهل فهمها .. ولكن هناك جانب منها أعلمه علم اليقين ذلك أنى أبدا 
أبدا لا أقبل المساومة أو النص نص » وبالذات حون يتغلق الأمر يصحت 
أو بإنتاجى ع إما .الكل وإما لا شىء . 

إما أن أكون أو لا أكون بالمرة .: حتى أن أمراضى كانت كلها سما 
رغبتى الشديدة أن أظل سويا » وقد وضع مجدى يعقوب أصبعه بمهارة 
فائقة على ( قلب ) مشكلتى تماما » وفهمنى تماما.ويارب ء ألهذا السب 
طفت العا لأنى فى تباية المرحلة وعودتى مقررة فى ألغد ويكون على أن 
أتخذ من جديد قرار العملية ؟! .. 

لكم كان يوم أحد قاس حقا . أنا الذى أعرف فى الطب وأصبحت 
ضليعا فى القلب بحكم ما حدث ٠‏ قرأت كل ما كشب ».حتى ما لم يدشر 
قرأته. . أعرف تفاصيل التفاصيل » أدرك موطن الخطر فى كل خحطوة من 
حطوات العملية » يتولى ذلك ال حالم الفتان الغزير الخيال تضخم الحقائق 
حتى ليبدو الفأر عخيفا فى.حجم الفيل اء أنا .. ألهذا » أن المحب إلى جحد 
الوله للجياة ‏ المقدر أضعافا مضاعفة لقيمتبا . القادر فى نفس الوقت على 
أن يقامر بها كلها من أجل ألا يخس جزءا ولو يسيزا مها ابل لس منها .ءا 
ربما من أجل ألا يخسر أحد آخر بعضن حياته » أو عن أمل أن أضيف ها 
وللدنيا شيا ولو طفيفا يجعلها أكثر عدلا وأكار احفالا . أن لوحا 
دك كل هذه المعمعة فكل المعارك مكن أنإ أو 
رأيك من أجل زى عر أحسن .. ول 


Ve 

فأنا الى سأعيش + وإذا مت فأنا وحدى ولا شئء عضر غيرئ 
سيموت . صحيح قد يحدث حزن كبر أو صغر » أسف » خسارة ألف 
خسارة +:غزاء ٠‏ أشياء أخرى كثيرة قد تحدث ولكنى أنا أكون:قد 
انتبيتك؟. ناولا أحد غیرئ :+ 

مادامت المع ركة مع ركة راكب واحد وسائق واحد وقرار واحد كله 
أنا فلأكن وحدى تماما إذن » ولأرسل زوجتى س وقد اطمأنت تماما فى 
رأيها على حالتى # ولأتخلفن أن بحجة قضاء يومين معرفة آخخر القطورات 
المسرحية والأدبية فى لندن » وأذهب معها إلى المطار » وأقبلها قبلة الوداع 
إلى القاهرة » ولكنها أبدا لم تلحظ أنى » فى جزء من الثائية كانت قبلة من 
أجل الوداع إلى الأبد . 
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مصيبتنا فى مصر أننا تحب الحياة » ونحب لها أن تطول » ونحن أول من 
ابتكر للعالم وعداه بفكرة الخلود والحياة الأخرى.تشبنا بها بتينا المقاير 
وغورنا بها فى قلب الجبل وزودتاها جتی بالطعام والشراب حتى نكون 
جاهزين للحياة الأخرى الم وكدة التى لايد ستتعود شاو كنا اما عت" 
إليبا. . كان المصريون القدماء مؤمنين إلى حد اليقين المطلق أننا عائدون 
ون الموت لا يمكن أن يكون نبايتنا ولو كانوا قد وضعوا اححتالا ولو واحدا 
ف المليون أنه الموت هو النباية تمامادربما غيروا وجه تازجخهم وبالتالى جه 
تارج العام . نحن هكذا ومن قديم الأزل تسبح فى دمائنا عقيدة أن 
اموت لأنه مزوع » وعخيف وغير تمل فكرة تصديقه بالمرة ‏ لا 
يجب أبدا أن يكون النهاية . ربا اجس البشرى كله هكذا ولكنبا فينا 


الات 
مضاعفة آلاف المرات .. 
ولكن هذه العقيدة نفسها بقدر ما أراحتنا سيكولوجيا بقدر فى 
رأبى ما قتلتنا عمليا » طول العمر والرغبة فى تطويله إلى آخر الملدئ » 
اتمسك بالحياة ‏ أى حياة ولو حياة العبيد حتى خير ألف مرة من فكرة 
النباية النبائية بالموت . موضوع أترك للأثثر وبولوجيين خوضة وتفنيلاه » 
فلم أكن فى ذلك اليوم ( أتفرج ) على مصر وشعب مصر وعادات 
المصريين وتركيباتهم النفسية . كنت منصريا يواجه فكرة أن يموت أو لا 
يموت . مرعوبا رع الأول من الموث .. خائفا من فقدان الحياة خوقا لاا 
مثيل له لأنه جوف أوحد ليس مثله أى خوف آعر. عائدا من المطار ف 
الأتوبيس ذى الدورين الأحمر ‏ جالسا ف الدور الأعى أدخن وأحس 
براحة عميقة تجعلنى شديد الضعف من نفسى . ذلك أنى كنت قد 
اتفذت القرار . أن أعمل العملية وأخلص . ولكن المهم ليس العملية . 
المهم فى كلمة ( أحلص )هذه . فهو لم يكن قرارا بإجرارعملية جراحية 
هدفها الشفاء انا إلى آخره » كان القزار فى حقيقته وكا كنت أراة » 
قرارا بالموت . 
تصوروا .. رجل بكامل قواه العقلية وبمطلق إرادته يأف قراز أن 
يموت هو ليس قرار مرووش ضاقت الحياة فى عينيه فقرز أن ينطحر . لا 
م يكن قرار انتحار » ولكن كان قرارأنه لكى أن أغيش © رید آوإذا 
كان على أن أفمل لأحصل على هذا أن أمر ف نفق المت » فسأمر.. ا نقد 
أخرج من النفق سليما ولكن ليس هذا هو 
تدخل النفق ‏ قران أساسه الأول أتك لن 


ب — 


حاصرك الأعداء فوق سطح العمارة أن تقفز من العمارة عبر الشارزع 
لعمارة زى » وهو أمر يبدو للمشاهد من الخارج أنه شبه مستحيل » 
وأن تلك القفزة شىء لا يمكن أن يقدم عليه عاقل .. فما بالك ولم يكن 
هناك أى أعداء يحاصرونتى وام أكن مضطرا أبدا للقفرة ؟ لو عرف 
الواقف فى الشارع هذا خبط كفا بكف وأقسم أنه إا يشاهد شخصا 
خارجا لتوه من سراية انجانين ٠‏ 

ولكن.. هذا هو بالضبط ٠‏ ما يتنا أحياء أيبا الأعزاء المصريون. » هذا 
العقل الشديد الذى تأحذ به الأشياء وننظر به إل الأشياء هونالندى يخيغنا 
من الأشياء فيجعلنا لا نفعل شيئا بالمرة » لأن كل فعل ‏ أى فعل ‏ يحمل 
فى طيانه بالضرورة نسبة من المغامرة » والتعقل الشديد ضد أى مغامرة »> 
وهذا ولكوننا متعقلين أشداء لا نقدم على أى فعل أوبالأصح هذه هى 
القاعدة ‏ لا نقدم على الفعل إلا مضطرين ومكرويين ومهمومين 
وبانسيجاق شديد » ولا بد أن يكون هربا من احتهال آخر أكثر مغامزة 
وأكثر بالتالى خطورة . 

إن الخوف الشديد من الموت يستبعه بالضرورة خوف شديد من 
الحياة ٠.‏ حرص شديد عل ألا غوت .هذا الحرصن الشديد يستتبعه 
بالضروزة تجنب أى نسبة من المغامرة » أو بمعنى أكثر وضوحا أئ نسية 
من الفعل » وهذا نحن نفضل الفرجة على من ( يفعلنون ) وكأئعا 
نستعيض ببذه القرجة عن الفعل نفسه :: والنتيجة أننا غرم أنفسينا من 
أعظم اللذائذ جميعا لذة الفعل لما لذة الحياة الحقيقية ونوهم أنفسيتا أن 
لذة الفرجة أسلم وأضمن . شعن بهذا نفعل تماما كا لو كانت الحياة حكومة 


الا 

ويا لو كنا تحن الأحياء موظفين لديها وخخا 
أن نركع تماما لا ونكف تماما كأى موظ 
أن نخرج على قوانين التوظف ونرقد. . نحن موظفون لدى الحياة وبالتالى 
لدى الأحياء فى الدنيا قاطبة ولكننا _ وضدقونى لسنا أجياء بالمرة ٤‏ 
وليست هذه جياة . فالحى لم يخلق ليتفرج على الحياة... لقد خلقه الله 
وسواه ليحياها » أتعرفون » معنى أن يحياها ؟ أبسط المعنى أن لا يخاف 
منها . وهذا معناه ‏ وامعوا من فضلكم ألا نخاف الموت » لأننا من 
قرط وفنا من الموت نيا فى موت أو نموت حياة :. لا أعنى بهذا أن 
نستبتر بأعمارنا وتروح نبعزقها هنا وهناك ولكن ما أعنيه بالضبط هو 
أننا ‏ لكى نكون بنى آدمیین بحق وحقيق ‏ يجب أن غیا > وأن نیا 
معناه أن نفعل » وأن تفعل مناه أن نريد ‏ وان نريد معنا نختار » وأن 
نختار معناه أن نقرر » لا بد وحتما سيكون ف القرار أى قرار ‏ قدر 
من المخاطرة .» ولكن تجنب القرارات خوفا من الخاطرة سيؤدى بنا حا إلى 
تجنب الحياة كلها . تجنب روح الحياة وقلبها ونبضها والإحساس الحقيقى 
بها ... نحن جميعا » وبالذات الآن نعانى من اكتعاب ‏ موجع يأخخذه كل منا 
مأخذا شخصيا محضا ويعتقد أن سبيه الفلوس والأولاد والمواضلات 32 
الح .. ولكن اكصابنا الجماعى سببه الحقيقى أننا توقفنا أن يا لأنا توقفنا 
أن تفعل لأننا توقفنا أن نقرر » والغريب أن هذا الاكتعاب والتوقف يؤدى 
بناق النباية إلى عمليات ( اتنجارية ) أو انبشاقات بركانية ‏ غضبة عصبية 


۷ 

مهل شديد قرر » ولکن لا بد.ى النباية أن تقرر » وحما لا بد أن يستحيل 
قرارك إلى فعل وحينذاك فقط تذوق لذة الحياة . 

حتى لو كان ذلك القرار قرارا بالموت أو يحمل فى طياته خطر الموت 
الأكبز »فالموت هنا سيعنى دون أن تدرى الحياة بأرحب وأعدق وأحب 
صورها» لأنه سيكون قرارا عظيما » أخذه إنسان حى عظم وتحمل 
مخاطرته العظيمة » وما أحلى طعم الحياة بعده . 

o» 

جمعت ملابس قليلة جدا فی ,حقیبتی بيها تركت معظم أشياق باسم 
زوجتى ‏ فى حالة حدوث شىء ‏ بامانات البالاس كورت » 
وودعت ( زضا ) ذلك الشاب المصرى النبيل الذى يعمل مديرا 
للفندق » وقلت لشوارع ئدن وتاكسياتها التى تشبه عربات موقى سوداء 
مقطومةءوقلت للدنيا : 

وأيهيعنى.؟ بای بای . موتا فلدمت .اموت قاذم قادم .: ردت 
أم لم أرد . فإذا كنت قد أخحذته أنا وبإرادق وكنفق رهيب حم أن أنفذ 
مئه إلى الحياة الحقة إن نفذت . فبإرادتق أنا أحذ القرار فإذا مت فعق 
الأقل سيكون الى شرف أنى أنا الذى واجهت الموت وم أظل“خائفا من 
حت يظعننى.غيلة . الحياة لجاع وللشجاعة والجين "هو الموت وإن 
تبكر فى كافةٍ الأشكال .. لقد أحذت الدنيا ييدك واغتضبت وجودك من 
برائن المستحيلات والدنيا هكذا » كالحب » كالحرب » حتى كالنكتة لا 
تۇخذ إلا اقتحاما . 

ولأول مرة أحس فى خياق أنى أصبحت حرا ٠‏ وأق أسعحق الخريّة 


ووس 


فعلا » وأنتى أصبحت نبيلا وأق أستحق هذا النبل:» وأى = لأول مرة 
فى حياق س أحس انی إنسان قعل وأق فخور بأ إنسان .. فخور بان 
أمت إلى الخال الأعلى . فخور أ أب و أولادى وزوج زوجتى . فخور 
أنى مصرى وشرقاوی وابن بلدى : فخور أنى أنا > ذلك الشعور الذى 
م براوق أ “حياق مطلقا::. 

وى مستشفى هار كلينيك ها مسترنء.ا 

ستذهب وتعود يا سيدى .. 

لايا سيدى اذهاب فقط .. 

sea 

والمفاجأة المذهلة أن أصابع محدى يعقوب الذهبية كانت ساحرة ا 
يقول الإنجليز فعلا وأنى بعد يومين بالضبط كنت أصعد سلا لم السعشة 
وأهبط بأوامر من ممرضتى الحسناء أتمسس الشاش المعقسم وأسأل 
وتؤكد ودموع الفرح تلمع ف 
عينيها وتروى لى ساعات انتظارها وفرحتہا بوجه مجدى 'يعقؤب وهو 
خارج من غرفة العمليات وينعومة بالغة وبلا فر حة أو انفعال شديد يقول 
ها.: الححمد لله - كله تام :» 


زواجتن : أحقيقة أجروا العملية ؟ 


عم 
الله ١:‏ أعبدك دن 

بجدى يعقوب .. أشكرك :.. 
يوسف إدريس ... أحييك .. 


es‏ مع ط ص0 موده 


۷١ باریس‎ 


السادسة والنضف وباريس وبوليفار سان اميشيل . ماذا أيقظتنى فى 
الخامسة بعد نوم ساعتين فقط .. أهى الحمى الباريسية التى تجتاحنى 
كلما هبطت هذه المدينة .. كان حظى معها سيا دائما .. أول مرة كانت 
ثورة الجزائر وعلاقتنا المتوترة بفرنسا + ما إن رأوا فى المطار ‏ مطار لا 
بورجيه س جواز سفرى المصرى حتى ووجهت بالوجه الصارم 
لباريس س بوليسها الفرنسى س وبأتوبيس يحملنى قسرا من المطار 
الجنوى إلى المطار الشمالى ‏ لأوضع:فى الطائرة:المتجهة البيروت + المرة 
الثانية لم يصرحوا لى إلا بأربع وعشرين ساعة قضنيتها كلها بلا لحظة 
نوم ب هلاه المرة أحببت أن أزاها بلا مكياج .. لترى أى مدينة على 
حقيقتها العارية استيقظ فى الخامسة وطف بشوارعها .. ل أكن أتصور. 
أن شوارع باريس تحمل كل هذه الكمية من الزبالة والقذارة وبقايا 
الليل. . هذه ثالث عاصمة عالمية أزورها فى ر حلتى تلك و كلها بلا استثناء 
قد بدأت القذارة تزحف إلى شوارعها تكاذفى بعض أجزائها أن تقترب 
اقترابا مخيقا من قذارة شوارع القاهرة . كأن عالم مطلع القرن النظيف 
المثالى قد اختفى .. الصراع الرهيب الدائر بين الإنسان والنظام فى كل 
مكان جعل اليأس يدب ف القلوب على هيئة همال سواء فى :النظافة 
الشخصية أو النظافة العامة . الإنسان المهموم قذارة . عمال النظافة 


لاقت 


يكنسون باريس . عمال معظمهم من عرب الشمال الإفريقسى .. 
كثيرون هم هنا كثيرون . ينظقون باريس ويحاولون تجميلها ومع هذا 
فهم مكروهون من الفرنسيين . كلمة عربى هنا لها وقع آخر غير وقعها 
ف لندن أو نيويورك . فالعرب هنا هم البروليتاريا اليدوية التى يعهد إلبها 
بأشق الأعمال . خين توف جمال ,عبد الناضر صنع له :العمال العرب 
جنازة فى نفس الوقت الذى خرجت فيه جنازته من القاهرة روعت 
الحكومة الفرنسية فى ذلك إذ شلت الحياة تماما فى باريس حتى إنهاأ. 
بعد هذا قسما خاصا فى وزارة الداخلية للعمال العرب . 

مشيت فى بوليفار سان ميشيل » قلب الحى اللاتينى » حی الجامعات 
والطلبة والبوهيميين والكوشاز ومقصد السياح : ربا كراهية الفرئستيين 
للأغراب سبيها كثرة السياح .. ( واسألنانحن .! ) وأكثر الأحياء ازدجاما 
بالسياح هو الحى اللاتينى .. فرجة باريس.ربما هذا فضلت أن أرى 
باريس بلا سياح » فى الصباح الباكر. ٠.‏ أرى الباريسيين يخرجون إلى 
العمل . لا ألمح ابتسامة على وجه أحد .. تجادون وجادات » مسرعون 
ومسرعات » والساعة تقترب من السابعة .. غريب هذا.المدينة التى 
تصدر إلى العالم كله أدوات المكياج والتجميل نادرا ما نضع نساؤها 
المساحيق . بلا مساحيق أرئ باريس تستبقظ لتوها من النوم » لم تغسل 
وجهها بعد » ولكن الوجوه نظيفة » والقوامات رشيقة . حتى الكبار 
ومتوسطو العمر ليس فيهم مين أو بمعلص أو تخينة أو تخين . 

فجأة وجدتتى وجها لوجه أمام باریس + 
التى لخصها رفاعة راقع الطهطاوى أو انفعل بن 


تالاه 


وبرقصها على البارود أحمد الصاوى محمد .. باريس بلا هالة من جمال 
ونور . باریس التى تكدح وتعيش . باریس التى تخلصت من کل 
علامات البورجوازية ف الما كل والمشرب واللبس .. أكاد لا أعرف الفقوز 
من الغنى » والعاملة من صاحبة المتجر . كلهن تقريبا بالبنطلونات 
. البلوجنز:». وكأنما كلما كان البنطلون قديا كان أشيك # تخلصوا من 
عقدة الأثواب والوجاهة مثلما فعل الصينيون فى الشزق البعيد . ليس بناء 
عل توجيبات حزب وإنغا فيما أعتقد بناء على اندثار التقاليد البورجوازية 
القديمة من تنابز بالأزياء وتصتع فى تسريحات الشعر ومكياج الوجوه:. 
كأئما أصبح الخدف أن الأجمل هو الأكثر أصالة . والأصالة أن تكون 
شكلك أنت لا:شكلك المصدوع . وأن ترتدى ما برك أو ما يدك 
أو ما يبرد جسندك لا ماتنيه به على الآخرين . والطعام أصبح هو المغذى 
فقط وليس الشهى ٠‏ لم تعد الموائد العامرة هى المقياس » ولا اللذة فى 
الطعام»هى المدف . الهدف لا بد متعة أرق من الزى وأرق من حشو 
المعدة . ا هدف لا بد إمتاع العقل والقلب . 

كانت الشوارع لا تزال شبه خلوية ولهذا كانت تبدو لى مز دحمة 
بالإعلانات والملصقات . لم أر عاصمة ف العالم فييا كل هذا الكم من 
الملصقات » والغريب أا كلها إما عن مسرحيات أو معارض فة 
أو حفلات موسيقية . حتى رمسيسنا الكبير تحتل الإعلانات عنه س فى 
المقاهى والمطاعم ‏ مكانا باززا: المتعة: اهنا هى الاستمتاع بالجتال 
الأرق.. وليس أجمل ولا أرق من الفن فى كافة أشكاله وصوره.. هذه هى 
مدينةافنانة أوا مديقة فنانين. . خيل لى وأنا موؤرع البصرغل الأفيشات › 


سلا 
أن نصف سكان هذه المديتة على الأقل فنانون وفنانات... .هذه مدينة 
التعبيرحن النفس :. المنعة الحقة أن يعبر الإنسان عن غايته . حبا أو فنا أو 
شذوذا إذا أراد . لا بد أن هذا هو السبب فى الصوت العالى الذئ يتكلم 
به الباريسيون والباريسيات ا هذه مدينة لا همسن فيها .+ رأيك,تقوله 
واضحا وصريحا ودون خجل وبصوت عال . فرأيك هو أنت . وما 
دمت الا تخجل من تفمنك لأنك أت ... وسعيد بأنلك.أنت فلتفحخز 
بذاتك وبرأيك وبذوقك وبشخصيتك وبتفردك . الئاس هنا لا يتقولون 
على بعضهم البعض لأنهم يقولون لبعضهم البعض وفى مواجهة بعضهم 
البعض . أتكون هى الثورة الفرنسية ؟ قال.فيبا الشعب الفرنسى ومن 
مائتى عام رأيه الجماعى ف الملكية والاستبداد والتفرقة . وكانت النتيجة 
أنه بعد أن تحرر جماعيا » بدأ يتحرر فرديا » ووصل التحرر الفردى إلى 
حد الاعتداد الكامل بالذات والرأى ووجهة النظر » حتى عاملة التليفون 
فى الفندق ء لا تقول لك : نعم يا سيدى . إنها تقول » ويلا همس :إلى 
أسمع : عجيب هذا بينا الإنجليزية مليعة يكلمة ( يا سيدى ) فأنت لا 
تسمع فى الفرنسية إلا كلمة يا سيد . وكل الناس سيد . مضيبة :إن 
أسمع . لم أستطع هضمها فى أول الأمر» ولكنى حين لم أجد علامة 
واجدة من علامات النفاق فى هذا امجتمع بدأت أدرك . يابها من كلمة 
نقوها منافقين : سيدى: ...مع أن ندرك ونعلم أنه لا أحد سيد 
أحد . ولأن الفرنسيين كانوا السابقين فقد .حذفوها من:اللغة ...ولا 
أعرف فى الفرنسية ما يقابل اف الإنجليزية كلمات!: سيندى .. 
وماى لورد » وماى ليدى .. للح . كل هذه الكلمات الكبيرة 


س 
التى تقال :تأدبا:. ولماذا الا يكون التأدب هو المضارحة والإحساسن 
بالمساواة الكاملة . هنا حقيقة تلمح شعارات الثورة القزنسية وقد 
أصبحت واقعا ملموسا ومقدسا .هنا تفهم اذا أصبح الشارع الفرنسى 
الآن'يكاد يكون كله يسارا حصا :. فكلمة اليسار نفسها اخترعتها 
فرنسا ومنها عت العام ...وق بوليفار سان ميشيل نفسه والساعة قد 
بدأت تشرف غل الثامنة أزى المغركة ائمة على قدم وساق بين 
قلاع اين الأخيرة وزحف اليسار. ٠‏ ولكنها فى رأنى تكاد تكون مغركة 
متعة . فها هى صورة ماركس بلحيته الشهيرة ولكنه بوجه ضاحك 
كالجد السعيد بل إن يده مرسومة فى الصورة على شكل إشارة 
( الهيتش هابك ) ندعو الشباب إلى مهرجان سياسى موسيقى راقص 
يقيمه الحرب الشيوعى . وأحسن مجلة أطفال تصدر فى فرئسا تصدر عن 
الحرب الشيوعى . وهى مجلة ممتعة حقا فليس فيها أى دعاية رخيصة 
ومادبا رائغة إلى الد الذى يرغم أطفال ( اجون ) أهلهم على شرائها لحم . 
معركة راقية متخحضرة حقا حتى إن المين لا يقول عن نفسه أبدا إنه مين > 
ولا يقاوم الشيوعية بتلفيقة بم الالحاد والعمالة للاتحا السوفييتى وكل 
هذه الوسائل الفجة التى تستعمل فى عالمنا الغريب الثالث . إنما هى 
معركة أساسها ا حرية .. فابمين يحاول أن يجتذب الناس عن طريق إفهامهم 
أنه الحرنيص أكثر على الحرية » بها اليسار وصل فى خخرصه على الحرية إلى 
حد تنازل الحزب الشيوعى الفرنسى عن واحد من أهم أركان الحركة 
الشيوعية وهى فكرة ديكتاتورية البروليتاريا . إن كلمة الدكتاتورية هذه 
تعادل الموت هنا أو الطاعون , فالحرية للباريسى والباريسية أهم من أى مدا 


الاك 


أو دين » بل هى تكاد تضبح هنا ديتاء دين العصر ٤‏ » إنهم هنا يحاولون 
حتى الانعتاق من عبودية العمل يمان إجازة ف الأسبوع وعلى الريف 
فورا فالمدينة حتى لو كانت باريس عبودية أيضا ‏ والريف هو الحرية اهو 
المواء والخضرة والانطلاق ٠‏ 
والحرية هنا ليست معادلا للفوضى » فأنت حر بقدر ما الآخرون 
أحرار .. والأطفال جمال . وأجمل ما فيم أن كثيرين يذهبون منهم إلى 
المدرسة فى سن الخامسة أو السنادسة بمفردهم'» و لأر عساكز أو بالأصح 
عسكريات المرور فى باريس إلا بين السابعة والثامنة والنصف » فقط عند 
التقاطمات لعبور التلاميذ الصغار . بعدها تركب العسكريسة 
موتوسيكلها الصغير الأنيق وتذهب لتعود فى المساء حين يعود الأطفال : 
كدت أروع وأنا أشاهدهم صغارا جدا » سائرين بمفزدهم » ولكنهم 
مسعولون . من فرط ما أرضعوا مسئولية امحافظة على أنفسهم .. ل 
أشاهد أحدهم يمن ويندقع إلى الشارع » فقط عند الإشارة » وفقط حين 
تقض العربات بيد العسكرية المرفوعة . 
ss‏ 
فى الضحى تمتإع الشوار ع بربات البيوت والعواجير.. وأستغرب 
هذا العدد من العواجيز الأصحاء تماما فى هذه المدينة » لكأتهم وحدهم 
ملايين . كل ربة بیت وکل عجوز » يتسوق خبزه وطعامه وف يد کل 
غفير ٠‏ .أقف عند الجزار: .قرا 


لاقت 


ف القاهرة .ولا أحد يشترى كيلو إن الحم هنا يباع بالحتة والقطعة » 
ويكفى لكل شخص اف اليوم الواحد قطعة :. جخلا ؟! سمه ما شعت » 
لماذا لا تسمه تدبيرا؛؟: لماذا لا تقول إنه شبع:؟ افليس مثل الجوعان حا 
ف ألطعام ونهما لاتهامه . غريية هى هذه المديئة .. مدينة القنرد 
الأعظم ١ء‏ أنا'قادم: من تيويورك:حيث:العمارات هائلة الضتخامة » 
والمؤسسات الحوتية الرهيبة . والسوبز ماركت ق جم الحى الكامل » 
هذه مدينة البوتيكات والدكاكين الصغيرة .. الصغيرة .. جزار بقال 
د كائة ملايس مطعم قهوة وهكذا .. عشرات ومئات وآلاف مثلما يحفل 
بهم شارع فيكتور هوجو يفل بهم شارع بلزاك . جميل جدا هذا . لا 
يوجد اسم ملك أو حاک على شارع فاخت كارت طإلالة قدر ةبتطلق 
اسمه على شار ع غير مھم أبدا بيها اسم فولتير يأخذ شار ع خير اين کله . 
مدينة ملو كها الشعراء والكتاب والفنانون . أخيب الملوك سطوة ولكن 
أعظمهنم#تحلودا . 

هل يوجد عندنا شارع باسم لطفى المنفلوطى أو ميخائيل رومان ؟ 

ese 

باريس الواخدة صباحا :.. لم أم .. قضيتاليوم كله سائرا على 
أقدامى . وها هو اليل يوغل فى تقدمه ولا أشعر بذرة تعب واحدة . 
الأضدقاء المضتزيون معى تضرب ف ليل باريتن::بقدز ما أخببت باريس 
الغبار ها أنذا أقفت فىشبه اترعاج أمام باريس الليل :.. الازدحام رهيب 
وكأنة مولدا الخسين" فى :قلب باريس ....الصعاليك أشد-صغلكة من 
مجاذيب الحسين :. غانيات باريس علنا هتا وبالبتطلون القصير 


= 


الساخن وكثيرات ومنتشرات ون مناطق نفوذ ويكدن يكن بلا 
زيائن .. يخيل لى أن وزارة السياحة الفرنسية تدفع هن أجرا فمشهدهن 
سياحى أكثر منه مشهد (اعمْل 6+ المضحك أبن واضحات جدا 
وصريحات جدا وبلا نفاق . مهنة يقمن بها ق وضح الليلى . بل أعجب 
إضراب هواما قمن به منذ شهور واختللن الكنائس لتخلصهن الحكومة 
من سطوة الفتوات وظهرت بعضهن على شاشة التليفزيون يشرحن 
قضيتبن العادلة . إنه فعلا جتمع يكره التخفى والنفاق. . مجتمع الشجاعة 
عت فاا أى عاصمة فى العا م فيها أكثر من هذا العدد بكثير 
من نساء المهنة ولكن الفرق أ بازيّس لا تتخفى ولا تتسكر » الفرق أن 
باریس تلميذاتها لا يوردن للشقق ولکنہن يحبين علنا ويجلسن على المقاهى 
بويدحن علنا .: الفرق أن نساء المهنة فى باريس معروفات وعددهن 
معروف .: أما الأدهى فهو أن يكون كل شىء حظورا فى الغلن ياح فى 


أن لا أحد هنا يقم من نفسه وصيا عل الآخخزين ويخاف مه 
الآخرون . والنتيجة ظلام النفاق وما أبشع ما يدور فى ظلام النفاق . 
ممم 
باريس الخامشة صباحا :.. بعد.ل أتم ٠.‏ فمنذ الثانية وغقلى يفكراق 
القاهرة . : 


۷٦ أمريكا‎ 


قالتلى السنيدة الطيبة قنصل الؤلايات المتحدة بالسفارة الأمريكية : 
الى آسفة جدا » ولكتنا لن نستطيع أن نعطيك فيزا الدخول إلى 
بلادنا إلا بعد اسعذان واشئطن . 


وسألتها بحيرة : 
هل تستأذنون واشنطن فى كل فيزا تعطونها ؟ 
فقالت : 


سلا .. ولكنك لسوء الحظ فى القائمة السوداء » ولا بد أن نستأذن 
واشنطن لاستثنائك هذه المرة فقط من القائمة . بل إفى آسفة أيضا إذ 
أقول للك إنك فى كل مرة ستطلب فيا فيزا للولايات المتجدة سيكون علينا 
أن نستأذن واشتطن ٠‏ 

قلت : 
- سيدق .. ولكننى كنت ف أمريكا منذ أربعة أشهر وأعطيتموى 
افيا ى الخال ودون استعذان واشنطن فماذا حدث ؟ 

نظرت لى من فوق حافة منظارها الطبى وقالت : 

لقد منحت الفيزا خنطا فى المرة السابقة . أخطأ الموظف المسعول 
فقد كان المفروض أن لا يمنحك الفيزا إلا بعد استعذان واشنطن ٠‏ 

قلت : ولكننى غير ذاهب من تلقاء نفسى .. أنا مدعو ؤر عن 


۸ 


الأدب العرهى تقيمه جامعة برنستون ونادى القلم الدولى فى نيويورك 
والذعوة مرفقة بطلب الفيزا .: 

قالت : هذا صحيح » ولكن الإجراءات هى الإجراءات » وأنت 
تعرف طبعا ما هى الإجراءات .. 

عن فى أن أخاورها ققلت : هل ممكن أن أعرف لاذا أنا فى قائمتكم 
السوداء ؟ 

نظرت لى نظرة شبه ماكرة شبه متخابئة هذه المرة وفتحت ملفا 
ضخما أمامها وقالت .. 

قالت كلاما كثيرا جدا : فى سنة كذا حضرت مؤتمر كذا » وكتبت 
كذا وقلت كذا وكذا... سجل دقيق حافل وكأن لم يكن هناك عمل 
اللقسم القنصلى الأمريكى إلا رصد تمركاق وسكناق وكتابساق 
الشخصية . ثم راحت تنصحى أن أحاول رفع اسمى من القائمسة 
السوداء . وكيف برقع يا سيدق العزيزة * . بأن تنبت حستن نواياك 
وموقفك لمدة مس سنوات متصلة » ليس فقط تجاه الولايات المتحدة 
ولكن تجاه أى حكومة أو نظام حكم فى العام (:!!) وكدت أضحك 
وأنا أممع السيدة الطيبة وهى تذكر لى شروط ( الولد الطيب ) فى عرف 
الإجراءات القنصلية الأمريكية:. كدت أضحك لأن هذه هى مأساة 
الولايات المتحذة : شديدة الدمقراطية بالنسبة لزعاياها شديدة التو بخس. 
والديكتاتورية بالنسبة للا حرين . إجراءات تعتبر أن كل ثورى ف العالم 
هو بالضرورة عدو للأمن الأمريكى » 


من يجرو أن يكتب أو يقول أو يفعل رور تعقو لولاا 


اک 


المتحدة.. وهل من المستغرت :بعد هذا أن يعبر كلل لاء إلولايات 
المتحدة ضدهم . إن المرحوم دالا قد مات ولكن االدلامنية. لارا 
موجؤدة. . أوعل الأقل هكذا بدت ل وأنا أخاو ر السيدة القتصلية وأخم 
حديثى مغها بقولى : إذا كانت هذه هى إجراءات.الدخول للجنة نفسنها 
فنا أفضل الحم الذى أحتفظ فيه يحقئ أن أقول ما أريد قوله وأخضر ما 
أريد حضوره وأهاجم أو أشيد با أريد مهاجمته أو الإشادة به ٠‏ 

وسيزفت» تف زر ان الفدوةنوتعى لتر 2 عر 

ولكن السفارة دقت لى تليفونا فى اليوم التالى بان الفيزا جاهزة.. 
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وهكذا سافرت مرة أخرى إلى نيويورك » وحسن أن قرصت هذه 
المرة قبل أن أذهب:..فقد كان .الطباعى عن زيارف الأولى ...تلك التق 
زرت فيبا المعاهد والمستشفيات والجامعات » انطباعا مبالغا فى تفاؤله . 
ذلك انی ویجییت أمامى أمريكا أخرى غيز التی رأيتها عام ٦7‏ حین زرتها 
بداعوة من جامغة شيكاغو الأول رة نا . 

فى ذلك الوقت أقوها بصراحة:.لم أر أمريكا الواقع.» ولكنى رأيت 
ما ركت أتخيله أناعن أمريكا ‏ كانت أزمتنا كوطن فى ذلك الوقت يلغت 
القمة مع الولايات المنحدة. . لقد بدأت الثورة المصرية بغين من الرضا من 
أمريكا 7 الررضابع يجروج الإتجليرة من مصترة وخزوج:الفرفاسين من 
الشمال العرهيبالأفزيقى » خرو ج الاستعمار القديم .واکان طبيعيَا أن 
تبدا الأمورتتازم ين بدأت معظم دول العا اثالث الى استقلت وعلى 
رأسها فصر ترفض أن تمل الولايات المتحدة محل الاستعمار القديم لملء 


الام — 
ما يسمى فى ذلك الوقت بالغراخ ومشروع أي تهاور لملء الفراغ ٤‏ و كان 
الصدام عا » ولكنه ف الحقيقة كان صداما فوقيا » بين مصر الثورة 
الدولة.والدولة الأمريكية" . ولكنة اتعكشن عل الشعبين وجتلما كان 
الأمريكان يرون ى كل مصترى عبد الناضر آخزاعدوا لحم ققد كنا عن 
بك نرى فى كل أمريكى مندوبا للمخابرات المركزية الأمريكية حتى 

ينبت العكس وأحيانا دون أن يث يثبت الفكس . وهكذا وف حالة توجس 
ES as‏ زأيت قار تماما جديدة تماما كل شىء 
فما ميسر وبسيط ولكننى كنت أحخس قى كل قرد أراه الدولة التى تعادينا 
رسيي يي ا E‏ .على العام 
كله . وم أكن بجحفا فى وجهة نظرى تلك فالتازيخ المحديث لأمريكا 
ينقسم قسمين فا زألى »: 
قسم بيدأ من الحرب العالية الثنية وينتهى رب فيخام ٠‏ وقسم آخخر 
جديد تماما يدأ منذ انتبت حرب فيتام ببزيمة ساحقة لطريقة القوة القاهرة 
الت اتی حاول بها النظام الأمريكى أن يقرض طريقته على دول الغا م اثالث 0 
ومن ثم يفرضها على المعسكر الاشتراكى نفسه وببذا تم له السيطرة 
العالمية الكاملة .. كانت قيتنام درساً كبيرا حول مجرئ النسياسة الأمزيكية 
تما لاوخ کا راوید در راز یکل اریت ام 
فيتنام جنوب شرق آسيا وحقه الكامل ق استقلالة وحر, 
حرب ۷۳ العرب وحقهم الكامل فى الاستقلال والسيا 
هنا عن الالتفاف حول نتائج الحرب وعاولة تيا 5 
كانت عيملا من أيحد أعضال تاريخنا اديه 


- - 
وكان مفروضا أن يها » وبغيزها لو احتاج الأمرء أن تستمراء ولكن 
تصوروا هذه الحرب النجيدة بيننا وبين أعدائنا الحقيقيين تنتبى إلى خرب 
ذرة قذرة فى لبتان داخل صفوفنا نحن » وكاتها الطعنات يوجهها 
الإنسان ضد عدوه ودفاعا عن نفسه .. تتم تسن پان يوجهها الإنسان 
لنفسه هو ولصدره ولينتحر . 
nwe‏ 

ف المرة السابقة وهذه المرة أتيح لى أن أشاهد أمريكا أحرى » أمزيكا 
الشعب والشارع » أمريكا الثقافة والصحافة والفكر . وياله مسن 
تغير ! .. 

مشيت فى شوارع نيويورك أنا وصديقى الشاعر العراق اليسارى 
الكبير عبد الوهاب البيانى نتحدث فى هذا . سنين طويلة قضيناها 
نتحدث عن أمريكا وكأنها كتلة صماء لا تستطيع أن تفرق.فيها بين 
الشعب.والدولة ولا بين النظام ورجلن الشارع .» كله أمريكاى وكله 
استعمارى وكله عدو .. وف الوقت الذى يوجد فيه بالولايات المنحدة 
أكثر من أربعين أو حمسين م ركزا لدراسة منطقتنا العرييسة والشرقا 
الأ وط عام لا يؤجد لديناولا لدى أى يلد عزن م ركز واحد لدراسة 
أى من الدول العظمى ‏ ونحن نجهل ما يعتمل فى ضدر الشعب الأمريك 
بمثل ما نجهل ما يعتمل فى صدر الشعب السوفييتى فى حين أننا منذ ستوات 
طويلة وإلى سنوات طويلة قادمة سنظل فى كل خطوة تخطوها تواجه أيهم 
أو كليهما معا . نواجه ونين نجهل » نواجه وحن على الأقل لاندرك أن 
تغيرات خطيرة تجرى فى كل من المعسكرين » وأننا لا بد أن نلحق بها 


0 
فيتنام جاذت.فكشفت للمواطن الأمزيكى أن.أمريكا ليست :دائما 
على حى » أقصد أمريكا النظام والسياسة والمؤسسات الكبرى..: إا 
مكن أن تفطئ ‏ وتخطئ ببشاعة » وتتورط » وتورط معها الشعب 
بأكمله . ونجاءت فضيحة.ووتر جيت اغبت للشعب أن ليس 
المؤسسات والنظام والدولة هى وحدها النى تخطئ ولكن القسادة 

والزؤساء هم الآخرون يخطئون ويقومون بأعمال غير أخلاقية أحيانا * 
لقد تركت أمريكا ورجل الشارع هناك يكاد يشير إلى كل مسثول وکل 
N CCE‏ 00 

أذكر هذا السناتور الأمريكى الذى ريت 
أنه كان على علاقة جنسية بسكرت EEE‏ وأنه يرجو 


أن تغفر له زوجته وأن يغقر له أب وجدتنى يعصرنى التساؤل : أهذا 
موقف يدفع إليه الناس باسم الأحلاق والطهارة إن انتحازه الحقيقى 
وضرب نفسه بالرصاص كان أسهل:باسم الأحلاق العامة يقف الشيوخ 
والمسكولون عراة هكذا وقد أجبر كل منهم على إبداء عورته . ولكنها ھی 
التطهر ال تجاح الجتمع الأمريكى كالصبى الذى اكتشف فجأة والديه 
يعبثان ففقد الثقة فى كل والد وكل والدة وکل كبير وکل مسول . حین 
يؤنب الأب الأمريكى ابنه على طول شعره » ويقول له الابن : ولكن کل 
المتبمين فى فضيحة ووتر جيت كان شعرهم قصيرا .. 
مم 

إن من الممتع حقا أن يميا الإنسان ب 

الأمريكى لا تخفى صحافه أو تليفزيوته 


۹ 

الخابزات:الأمزيكية لبعض الحكومات ولبعض الأشخاص يقولوتها علنا 

وبالأساء. ‏ 
كيندى یثبت أنه مسعول عن قتل .لوموميا. وكان يزيد اغتیال 
كاسترو . روبرت أخوه يحفر فى حياته الشخصية حتى يعثروا له على 
مازلين مونرو أو لأخيه على سكرتيرة توصد أمامه ياب الرئاسة . وعملية 
الكشفت قائمة على قدم وساق . المهاجرون الأمريكيون الأول كانوا إما 
م اضنخًايا التعصتب الديتى أو كائوا من المنعضبين البروتستاتتيين الذين 
يبغون التطهر الكامل فى عالم جديد .. كروموسوم التطهر يعود ليظهر 
بعد'مائتى عام من الاستغلال والوجود . شاررع يريد أن ينفئ حکامه 
وحكومته من أى شببة فساد ولكنه الفساد الخلقى أولا » فقد تجاوز 
الشارع الأمريكى مرحلة الماكارئية واعتبار السياسى تجمة ..فالآن نهد 
قلب.الجامعات الأمزيكية والمؤنسات :من يشهرون: آم شير 
ماويون أو حتى من أنصار جيفارا وكاسترو . والحرية السياسية فى القمة 
ولكن لحك أن هذه الحرية السياسية لا تند لتشمل العا م فهى وقف 
على استعمال المواطن الأمريكى. . وكذلك هذا التطهر الخلقى قاصر على 
السياسيين الأمريكان وخدهم » أما أن تتعامل الدوائر الأمريكية مع 
سياسى مرتش أو داعر لبلد أجنبى فهذا فى عرف الشارع أو السلطات 
مسألة مشروعة تماما وخلقية > مسألة افكاد.تقعرب بنا اقرابا غزييايمن 
الشريعة اليبودية .. فقى عرف اليبود الزانى هو من يزفى مع يبودية ‏ أما 
إذا زفى مع غيرها فلا يعتبر 5 :.وهكذا يقغرب أكثر من تشخيص للحالة 
الأمريكية فواضح أن المسألة .لم تعد .جرد بصمات بودية وإسرائيلية 


س 


على الفكرالأمريكئ:المعاضز : المسألة أن العناصن المفكزة البيودية 
تبحت خلال سنوات من الدب والصبر والمواظية على مزج التعالم 
الميؤدية بالديائة المشليحية وال تكؤين نوع عن الک يمون اهدر 
«انصهناواات يصع العمق الروحئ لأقوى وأغنى دولة وتخدت ق العصر 
الحديث ٠.١‏ دولة يسميها البغض الدولة الرؤمانسية الحديقة :: دولة الفوة 
من ن أجل القوة ولقد اكتشف اليبود هذااء فظوال تاريخهم وم 
يماولون السيطرة على العالم »:وحين كانت أمانيا مرشتحة شحة لحكم العالم 
تدفقت إليها قوافل المهاجزين الود ليحكموا الدؤلة النى ستحكم 
لعالم +.وكانتالنتيجة تذمر:الألمان عل هيئة أشبعتهم تبكيل 
وذعا ؛ ونفض الشىء كاد يحدث ف إنجلترابحين كانت "بريظائيا الخظمئ 
مرشجة لتسود العالم + وهذه المزة نجبخت التجززبة 6 وأصبح الوذ قوة 
عاتية فى الولايات المتحدة » حكامها الزوحيوك والماديون » وتفجر 
لاتبامات الخلقية التى توجه إلى الشياسية الأمريكية فيلا أعتقد انحراف 
موجى. به من اليهود والمسيطزين علن أجهزة الفكر والإعلام ف أمريكا 
ببدف صرف النامن عن الاتجاه السسياسى مع أنه الأهنم إذا كانت المسألة 
تشاول رئيسبا أوسياسيا:.إحهم يجرون للسياسيين عاکاٹ تفتيش خلقية ف 
حين أن حساب النيانئ قو :مساب ميامق أؤلةؤأخزر. +أفمناذا ييمنى 


إذا ' كان هذا الجاع فاضلا من واجهة نظر أعلاقه الشخصية ولكن سياه 


يرسلتى إلى الحجم » ؤلكنها المودية والروتستتينية الت تزيد أن تضنع 
لل كون الروحى الداخلى لأمة من أعظم نوأقو 
سطح الأرض . والمضحك أيضًا أن أمزيكا بيغا 


س 


تحاسب السياسيين حارجها سياسيا أولا وعقائديا ولا بہمها أبدا المسألة 
الخلقية فى كثير أو قليل . 

ولكن الشرح حدث . منذ سنة 1٦‏ وأنا أرى المقدمات » ولكن 
طمستها هزيمة 1۷.. أثناء حرب ۷۳ دق وللأبد إسفين فى هذا التزاوج 

غير المنطقى بين البروتستانتينية واليبودية إذ كان تزاوجا لمصلحة اليبو 
على طول الط . إسرائيل كانت تكسب وأمريكا تخسر » وليس صدفة 
أن العرب هم الآخرون كاتوا يفسرون . ربا حرب ۷۳ جمعت الخاسرين 
معا » وبدأت ( زمزقة ) ما تحدث فى هذا الزواج ج اليبودى الأمريكى . 
وكنت وأنا أده فى شوارع نيويورك مع عبد الوهاب البیانی نلمح آثارا 
واضحة للزمزقة الخيفة . نيويورك وإمبراطوريتها المهولة أشرفت بل هى 
تفلس فعلا , نيويورك معقل ال رأسمالى اليبودى ذلك الذى حكمها ومنها 
حكم أمريكا ردحا طويلا ومن هوليود إلى ما غباتن كان متد نفوذه ها هو 
الآن يبخسر . وها هو الرئيس الأمريكى جيرالد فورد لا يريد أن يعطى 
لموتورلك البلدية والمؤسعنابت امائة » وديونها تصل إلى المليارات » وأسفلت 
الشوارةع حافل بأبشع المطبات » وعمال النظافة مضربون » وكل بضعة 
أمتار إضراب ‏ ولم أر فى حياتى هذا العدد من لافتات ( للإيجار ) .+ 

( البنى كله للبيع أو للإيجار ) ( . نيويورك كلها وكأنما تقدم نفسها 
للبيع أو الإيجار » فهل من شار أو مستأجر ؟ .. ينظر الرئيس الأمريكى 
من واشنطن متدظا برأسمال أمريكى قح اغتنى كثيرا بالبترول وبأزمة 
البترول وحتى بالمقاطعة البترولية حتى يستأسد وينظر شذرا إلى نيويورك 
ويتركها تلعق أسفلتها الأسود وتجأر بشكاواها . 


حضني 

وق نفس الوقت س وكان الاقنصاد هو محرك التاريخ فعلا .بدأ 
الشعب الأمريكى ينظر إلى إسرائيل نظرة أكثر. موضوعية » وإذا به 
يكتشف أن هناك قلسطين وفلسطينيين » وأنه مستعد أن يمل مشكلة 
شعب متشرد ولكن ليس على أساس تشريد شعب آخر .. ومع هذا فقد 
فوجكت وأنا أرى الحيز الذى أصبحت فتح ومنطمة التحرير الفلسطينية 
تحتله من وسائل الإعلام هنا . شاهدت برنامجا استغرق نصف ساعة 
بأكملها. وهذا فى عرف التليفزيون الأمريكى شىء كثير جدا عن 
المستشفى أو أحد المستشفيات التى أقامتها فتح لخدمة جرخى جرب لبنان 
من مسلمين ومسيحيين ويجود » وكان الذى يتحدث طول الوقت هو 
مدير المعشة شقيق ياسر عرفات . ولا تخلو نشرة أخبار من خبر » 
ومعظم الأخبار محايد أو منصف ‏ إن شيئا ما يتغير فى تفكير الناس هنا > 
ويتغير إل الأحسن . شىء مامثل التغير الذى بدأ بخدث للمجتمسع 
ككل » حتى بدأ بعض الناس يعترفون أنهم فقراء فعلا وأن هناك أغنياء فى 

حين أنها مسألة لم تكن واردة أبدا عام 55 » حدث ث أن زرت جامعة 
إنديانا وجلسنا ثتناول العشاء فى منزل الد بر ليجاساك أستاذ الأدب 
العربى فى الجامعة وقص علينا قصة المنزل الفاخخر الذى يسكنه وقا 
المدينة قد أنشأته أصلا هو ومعات غيره ليسكن فيه الفقراء أو أصحاب 
الدخل لمحدود » ولكن حين تم البناء رفض ض الفقراء أن يسكنوا فى تلك 
البيوت باغتبار أن من العار أن يعترف الإنسان أنه فقير »فالفقرى أمريكا 
م يكن كا تواضع الناس هنا مسألة نظام اق 
إنسان دنس أولا وإلا ما كتب الله عليه ال 


ال إن 


سالاب 

وهدر الاعتراف بالفقر:. وتدفقت اللطالب الاقنصادية والاجتاعية وبداً 
امجتمع الأمريكئ يدمدم يتتحؤؤلات اث اشتزاكية جعت الخو يدب إلى 
قلب طبيب مصرى صديق وغنى هنا يقول لى : أنا حائف أن تصطبح 
أنزيكا شيوعية فى القريت:العاجل-:..ترى لو أصبحت. كذلك فين 
يذهب إنسانمثل ٩١‏ إنن .لا أهزل ...آنا أفكر .جادا:.. أتفرف أنى .لا 
أضع علامة طبيب على شيارق » فلو وضغتها لوتجدتها مسشروقة جما قعّن 
المعرو ف أن الأطباء نهنا أغنياء ؤيكسبون كثيزا والناس أصبحوا ينظزون 
اشذرا إلى الأغنياء هنا + 

والشارع الأمريكى ينظر أيضا شذرا إلى المؤسسات اهائلة الضخامة 
فهئ ليست مؤسنسات أو شرکات ۰۰ إنها دول » ودول كبرى ميزانية 
أقلها شأنا تعادل أضعات أضعاف ميزانية دولة بأكملها من دول منطقها :. 
/أرباح بعضها يقدر بمعات المليارات من الدولا رات أى أَرْقام وعلى يمينها 
ثمانية أي ربما تسعة أصفار » 

وهل يمكن الإحاطة بقارة فى موضوع؟ 5 


أمريكا لغز العصر الحديث 


أنتفهم شغب مسألة سهلة :. أماأناتفهم قارة فقلك تنشكلة » وأن 
ترئ أمريكا من الخارج شىء » وأن تراها من الداحل قشئء ملف 
تماما :. وإذاةهبت هناك فمن الضعب تماما أن تصذر أحكاما عامة مطلقة 
تخرج منبا بنتائج حاسمة .“من الضعب دا مثلا أن تقول إن الأمريكان 
شعبطيب ء ودود جذا:: تلقاق يشببنا تماما فى هذه النقطة نحن 
المصريين . ولكنه لف قطعا عن أى شعب أوروى. . فصحيح أنه 
طبقات من المهاجرين الأتجلنو ساكسون والأبرلسنديين والإبطالسيين 
واليونائيئن والبولنديين والمبود والروسن والزنوج وأخيرا العرب » ولكن 
يبدو أن كل غائلة هانجرت » أو كل جالية ؛ كانت تخلع زيها القومى فى 
ميناء تيويورك وترتدى زى العا م الجديد . ذلك أن أمريكا فعلا كانت 
بالنسبة لمؤلاء الناس عالما جديدا حقا . كانت أوروبا الإقطاعية وبدايتها 
الرأسالية مكل خخلية التخل النى تبعت دينيا وعقائديا وضاريا وفلسفيا 
وبدأت ل تطرد ) تمالك النحل الجديدة .. ولكن السمة:البسارزة 
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تعانق التياران على أن يخلقا معا غريبا جديدا لا اضطهاد فيه » ولا حق 
الأحد على الآخخر » والقانون الوحيد السارى هو البقاء للأضلح أى البقاء 
للأقوى . فليكن شعار :الما م الجديد أن يص ل الإأنسان فيه إلى أعى مراتب 
القوة . وطبعا لا يمكن أن تصل بهذا إلا على حساب اخرين ٠‏ 
ولككن:ذلك الوضع كان فى البذاية ‏ كان القادم الجديد جشعا جائعا 
إل نكان تحت الشمس ؛ وهذا فمن حت كل إنسان أن يمل السلاح 
ويقال إذا اقنضى الأمر. . فقط عليه أن ينبت أنه كان فى حالة دفاع عن 
النفسن . وهذه وحدها لا بد أن.تؤدى مجتمع عنيف . ومنذ البداية 
والجتمع الأمريكى عنيف » حتى حين تضاءل دور الفرد وقدرته على 
الوصول إلى ما يصبو إليه من قوة » وتكونت الشركات والمؤسسات ٠‏ 
أذ العنف ف انجحمع طابع المنافسة المحمومة » وما دمت تحيا فى حالة 
تنافس » فالزمن مهم جدا » والقرارات لا بد أن تكون سريعة وحاسمة »> 


ولا بدأل تظل فى جالة ح ركة اء بل فى حالة جرى وسباق » مع الزمن ع 


ومع الآخرين . 
ens‏ 

كنت وأنا أسير'ق: شوار ع واشنطن ونيويوزك ودیترویت ولوس 
أنجيلوس وسان فرانسيسكو وكلفيلاند .اونا أركب الأنوبيس الصباعد 
مالا إلى برنستون ولا أجد أثرا ( للأرقاف ) أبدا بعد مغادرتى نيويورك . 
المصنع تلو المصنع والطزيق.فوق: الطريق فوق الطريق » والمطارات تلو 
المطارات . وأعرف مثلا أن أكبر شر كة طيران ف العا م ليست ليست اطوط 
العالية أو البان أمريكان وإغا هى شركة طيرات علية أمزيكية لا تطير ها 


۷ 
طائرة واحدة خارج الولايات المتحدة . كنت وأنا مبور بغابة ناطحات 
السحاب التى تلمحها فى قلب كل مدينة أمريكية » حتى العماراتق 
القديمة البنية قبل سبعين عاما » ناطحة سحاب » اختراع أمريكى 
للتقلب عل المساحة وإنشاء مساحة رأسية:» مضاعد » عمارات 
من صلب وزجاج ‏ مسافات رهيبة شاسعة ( فارق التوقيت ثلاث 
ساعات بين نيويورك وسان فرنسيسكو ) وأوتوسترادات مبعثر فوقها ما 
لا يعد ولا يحصى من الكافيتريسات والاستراحات والموتيسلات 
واللوكائداث ...هذه مؤسسات وأبنية وطرقات أقامتها فعا أيادى شعيت, 
جبار على نفسه أولا... العمل عنده مقدس ٠‏ من لا يعمل يموت » 
والوقت عنده قاتل الأهمية . كنت وأنا أرى هذا كله » وأنا ق بقلب 
الرأسمالية الحقيقى: » فالبلاد الأوروبية لااترى فيها الرأسمالية على حقيقتها » 
أنت تراها وقد هذبت.بتدخخل الدولة وبحقوق:العمال والفسلاحين 
والقوانين امحددة والملزمة لكبح جماح المؤسسات والشركات.. تراها فى 
ثوب من ( اشتراكية ) الرأسمالية : أما هنا فأنت فى قلب عا م رأسمالى قح » 
غير مخفف لا بالماء ولا بالصودا » تنجرعه وقد يلسع حلقك 
من مجتمع لا قيمة فيه للزمن ولا للوقت ولا للمسافة » حتى المنافسة فيه 
صغيرة وغير قاتلة ؛ مجتمع متد » عمره سبعة آلاف عام وسيبقى رما 
للسبعين ألف ستة ال اا 
و 1 


قادم 


مقت 
أو طزقات » ناس » ناس » ناس » كثيرون جدا حتى ليسدون عين 
الشمسن . فى أمريكا ‏ رغم ضخامتها لاتجد أناسا أبدا » الشوارع شبه 
خحالية » ولا يتحرك سائر على قدميه قربا إلا أفراد مبعفرون: ... فأمريكا فيها 
مائتا مليون هذا صحيح .. ولكنهم مبعثرون على قارة بأكملها . نحن 
أربعون مليونا أئ خمس الشعب الأمريكى ومع هذا فنحن حشورون فى 
ما لا يزيد عل واحد على ألف من مساحة أمريكا . أرض واسعة 
كل معاد الأرض » فيها البترول والذهب » فيها غابات الخشب » فيها 
قمح وقطن وفواكه وثلوج فى الصيف فى الشمال وبلاجات" عر 
الشتاء داففة ٠‏ هذه البلاد الغنية الشاسعة »فى أقل من مائتى عام ينشاً عليبا 
ذلك المجتمع الرأسمالى بعلومه واختراعاته » بقدرات الإنسان الرهيبة على 
الخلق والتنفيذ الفورى لكل جديد » يحمى المناقسة وهى تستخرج من 
كل مواطن أعمق وأهم قدراته » بالفردية فى قمتها وهى تعطى ليستجيل 

العطاء الفردى ف النهاية إلى بناء جماعى مخيف 

000 
كنت وأنا ق قلب هذا كله أتساغل + 
سد أهو النظام الرأنمالى التنافسى هو الذى أنتج هذا كله » أم هى 
الأرض السخية الغنية غير المستنبكة أعطت كل ما لديبا أم هى الخطورة 
والجدية التئ أذ بها هولاء المغامرون والمتمردوت الأول أنفسهم وصبغوا 
بها ججتمعهم :.أم هو هذا كله الذى تفاعل وتكاتف ليصنع أمريكا الحديثة 
العملاقة . 

كنت أتساءل لأن الإجابة عندى كانت مهمة جدا . إنى إنسان 


۹ 
اشتراكى يمن أن الاشتراكية أو على وجه الدقة التطبيق الإنسافى 
الدموقراطى للاشتراكية هو أعدل نظام عَمَل ووجود للإنسان » وليس 
أسهل من أن يدمغ أى اشتراكى متعصب الزأسمالية كلها بالاستغلال 
واللاأخلاقية: ويدير.ظهره ها ماما ويبدأ من الألف باء نئ | صناعته 
وتجارته وزراعته . وربما هذا هو ما خدث ف الاتحاد السوفييتى كأول 
دولة أشتزاكية . ولكنى أعتقد أنهم هناك فى الاتحاد السوفيتى بدأوا 
يتلافون هذا الخطأً » فالنظام جميعه قد يكون مرفوضا ولكن التجربة 
الزأسمالية الأمريكية ٤‏ خلقت على طول تاريخها آلافا وآلافا عن 
الاختراعات الاجتاعية الصغيرة والكبيرة » اختراعات لم يصنعها النظام 
بطبيعة الحال ولكن صنعها أولا وأخيرا الإنسان . وال ر كزية مرض بغي 
من أمراض اشتراكية فلو كنت عاملا أو مهندسا فى مصنع واخترعت 
إختراعا صغر أم كبر لتسهيل العمل أو تغييره فالمصنع لا يستطيع أن يطبق 
اختراعئ فورا » لا بد أن ير الاختراع على لجان أعلى وأعن حتى يوافق 
المركز فى النباية عليه ثم يعود نفس المرحلة ليطبق ‏ بمعنئ أن المركز فى 
الاشتراكية هو الذى ( يقكر ) للنظام.» وهو المفكر الأوحد + بينا فى 
هذه الرأسمالية اللامركزية الكاملة كل إنسان باستطاعته أن يفكر ويبتكر 
ويجد ألفا من يسعجيب.له وينفذ ء وهكذا باستطاعة الماثئق مليون أن 
STER‏ جد 2 

علمت أب أخواى روسيا بداوا النفكم ن تطزقها ‏ 


د 


تصبح ملكا للشغتٍ للحاضر ثم للمستقبل » » بل إن الولايات المتحدة فى 
إدراكها لأهمية التفكير فى المججمع بدأت تلغى 'كثيرا من الحواجز التى 
كانت توضع على تفكير المواطن الأمريكى.بدأت تومن فعلا بأهمية جرية 
الرأق والعقيدة وم يعد أحدا يضطهد لأنه ماركسى أو حتئ شيوعى . 
وهذا بالنسبة للولايات المتحدة شىء كثير ..فأذكر أفى قرا أن مدرسا 
فى مدرسة.ثانوية أمريكية فى العشرينات فصل من المدرسة لأنه كان 
يدرس نظرية داروين فى النشوء والارتقاء لطلبة فصله . 

ر أليس من المضحك هنا أن نذكر أن مصر كانت ف العشرينات فيها 
يملات تصدر لا تبشر فقط بداروين ولكنها تنشر حتى مقالات عن 
الإلحاد ) ٠‏ 

بل بدأت أمريكا تستخمر غنئ مؤسساها الفاحش فى شراءالذكاء من 
العام كله . لن تجد أعلى طبقات العلماء والأطباء والمهندسين وحتى 
الفلاسيغة إلا هناك . كنت فى زيارة جامعة لوس أنخجيلوس واصطحبنى 
المرخوم الدكتور فون جرونابوم المستشرق المعروف وأستاذ العساريخ 
الإسلامى العالمى فى زيارة لبعض أقسام الجامعة . وذهلت من عدد 
العلماء الحاصلين عل جائزة وبل ت ومعظمهم غير أمريكيين ‏ الذين 
تحفل بهم أقسام الجامعة . وعرفنى على عالمة طبيعة إنجليزية خاصلة على 
جائزة نوبل . وكانت فعلا تشبه قديسة العلم ا يحلم الإنسان بقديسة 
علم . وذكر لى الدكنوز جرؤتابوم ونحن نغادر معملها كيف أغرتا 
جامعة لوس أنجيلوس على المجىء . قال : كانت عنيدة تماما فقد رفضت 
كل عروض الجىء وتمسكت بعملها المتواضع قى جامعتها بإتجليزا ‏ فنا 


ل 
كان من جامعة لوس أنجيلوس إلا أن أنشأت ها فى قسم الطبيعة معملا 
يحتوى على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والعقل البشرى ...ذلك 
العمل الذى لا بد يحلم به أى عا لم . ودعوها لتلقى محاضرتها لمدة أسبوع 
ف قسم الطبيعة وقبلت وحين. خضرت وألقت محاضرتبا الأولى بدأوا 
يقرجوتها على الأقسام والمعامل . ودخلت العمل المذكور »وم 
تخرج !1 

إن الغنى يؤدى إلى مزيد من الغتى + والذكاء إلى مزيد من الذكاء » 

والعمل إلى مزيد من العمل » وأمريكا الآن » أغنى دولة » تستعمل غناها 
ف حشد الذكاء البشرى » ليضيف لغتى الأرض غنى الإنسان . هذا 
النظام الرأسمالى المرن الذى يتأقلم ويتشكل ويغير نفسه ويقتبس من 
الاشتراكية ومن الوطنية وحتى من النظام المتلرى الالمانى يقتبس » وس 
أحسن ظروف عمل ليأخذ من الفرد أقصى ماعدده » غير مهم أن يكون 
أمريكيا أو غير أمريكى » فمصيره أن يصبح أمريكيا » وما دام إنتاجة 
سيت لأمريكا فما معنى طنيق الأفق ؟ 

mas 


ولكن السؤال يبقى 

سد هال المواطن الأمريكئ أو حى المنجنس سعيد ؟ 

لايد أن تبحدرك هنا ونقؤل يجب أن لانخلط بين سعادتنا نحن 
وسعادعهم غناك » ولا بين تعاساتنا هنا وتعاسانهم هناك . فالمسائل مختلفة 
تماما .. إن ما تعض مواطننا هنا وربا ما يدق 
الكثيرة الصغيرة التى ترهق النفس وال 


حن لاست 


مواصلات » أزمة اتصالات » أزمة مكاتب ونوع عمل > > أزمة ازدحام 
واحفناقات » أزمة أخلاق » أزمة الخصول عن مسكن أو مبأكل أو 
مشرت :هذه کلھاامشاکل الا جود ها لیس فقطاق أمريكا » ولكن 
فى كل تلك البلاد الغنية التى تكون مال العا م » هذه يلاد الوفرة » الوقرة 
فى كل شىء المساكن: بكثرة + الأرض بكارة » الطعام بسكثرة » 
المواصلات بكثرة » الاتصالات بكثرة » حتى إن إغرب إعلان شاهدته 
ف خياق ف النلفزيون الأمريكى كان إعلانا يدعو النامن إلى نت ركيب 
تليفونات » ويغريهم بالتسهيلات بل ويغريهم بإجراء انحادثات التليفونية 
البعيدة المدى . من هذا المثل الواح تستطيع أن تدرك مقدار عمق الهوة 
التى تفصل بيا فى جنوب العام وبينهم فى شماله . 
ولكن للمواطن الأمريكى مع نظامه مشاكله هو الآخر ومشاكله 
العظمى .: مشاكله العظمئ ومشأكله الصغرى أبضاء. 
ذللك أن هذا النظام النشيط المحموم المتطور الساعى إلى الغنى الغردى 
المؤدى فى النباية إلى الغنى الجماعئ قد كات لا بد له فى النباية أن يتجبه إلى 
الخارج » ويتوسع » ويرث كل ما تخلف من بقايا الإمبراظورية البريطانية 
والفرنسية والمولندية . ويدفعه خوفه على نفسه من الفقر والاشتراكية إلى 
أعلانها حربا مقدسة'ضد المعسكر الشيوعئ » وجعل من نفسه ٠‏ ا 
يقولون اك رجل البِوليس العالى لإلقاء القبضن عا أى:دولة فى أى زكن 
0 العام أو أى نظام تحدثه نفننه أ جخطز له جحاطز الشيوعية أو 
اشتراكية :وقد كان سن احم لدورتكهذا أن تعزو ساق وجل اولي 
0 وق :حاولته لاستخراجها تنغرز الاق الأخرى :تم 


اله 
يبدأ الجسد نفسنه يغرق + 
ولقد ظل الجسد يغرق حتى أفززت الجامعات الأمريكية ( عقل 
النظام ) كيسنجر » والكيسنجرية وسيلة إإنقاذ النظام الرأسمالى » 0 
فقط فى أمريكا ولكن فى العام كله ء والكيسنجرية يساطة حولت 
( الشور ) الأمريكى الذى كان. ينطح أى لون أحمر يلمحه إلى إنسان 
ذكى-.: كيو أولا بين الألوان » » فليس كل أجمر هدف ولیس كل هدف 
ممكن نطحه :ثم أليس من اللشتحسن بدلا من أن تنطح أن تمتوى ودلا 
من أن عهدم الخائط أن تصنع لك فيه فجوة وبدلا من أن تعادى نض 
العام : روسيا والصين معا خذ الصين فى حضنك » وتسلم ے 
ا س على روسيا .. وبدل أن تكون أبيض تماما مع إسرائيل وأسود 
ت ممع المصريين والفلسطينسيين والسوريون والعراقسيين » تجرب 
الرمادئ .قلي من البياض غلل كثير من السواد » وقليل من السبواد عن 
كثير من البياض + هل تمشى المسائل ؟ 
ذلك سؤال فى الواقع متروك للتاريخ 55 
ولكن الذى لا شك فيه أن الكيسنجرية أكار دهاء وبالتاى ديمقراطية 
من الدالاسية ومن الخارج إلى الداخحل بدأت الديمقراطية تسعى »ولا 
شك أن نيكسون كان آخر.رئينن أمريكى يملك.صلطة الرئيسن م 
وإزاحعه ٤‏ ال مسوم و ق 
تخلضا من أعياء الرئاسة كلها 
أمريكا الآن تياق عهد السناتورز » و. 
رقابة رأى قوى وخظر » عثزعل نفسه وقوية بلطت 17 


اب 


ودا يمسلك بزمام الأمور ٠‏ ویلوی عدق النظام يحيث .لا ردح 
الليونيرات فقط ولكن يخدم المواطن القرد العادى بالارجة الأولى . 
ثورة :؟! سمها ثورة + ولكنها ثورة على الطريقة الأمريكية.. فهى ثورة 
أفراد » يثورون بشكل تمردئ فردى > يباجمون المارة وليس لديهم ماع 
من مهاجمة السيداتبالذات » يسرقون بتبديد المسدسات » ينشعون 
العضابات الثورية التى تسطو على البنوك والمؤسسات » يقتلون ( بفتح 
الياء ) ويقتلون ( بضم الياء ) > وجزء من لمجتمع العنيف يتحول ليواجه 
الجزء الآ خر اه وعنفا بعنف » وفردية ».وما دام البقاء اللأقوى فلماذا 
العمل وأنا أستطيع أن أ بن الأقوى با مسدس والطلقة . 

وهذا فمشكلة امواطن الأمريكى هى بالدر درجة الأولى مشكلة أمن . 
تزلزل الأمن فى أغنى قارات العالم . ومنذ أن تغلق عليك باب حجرة 
الفيدق تمد التعليمات واضحة وصريحة ومشددة.لا تحمل نقودا .. لا 
تمش م5ك ليلا .. لاتفتح الباب إلا بعد الاتصال بالا ستقبال والتأكد 
أن أحدا بعينه قد جاء لزيارتك .. 

وهكذا يتحول الإنسان فى مدن أمريكا إلى كائن نہاری يختفى تماما فى 
الليل لتظهر الغفازيت فى الشوارع» وضوت سيارة البوليس الأمريكى 
الجديدة صوت مزعج حقا » فقد استبدلوا السرينة المتصلة بصوت 

كنعيق البوم عال ومزعج كنت .لا أكاد فى قلب:واشتطن العاصمة 

ود N‏ 
تحدث حادثة . 

أهى ثورة اجتماعية تأخذ ذلك الطابع الإجرا امى ؟ أم هو إجرام يخ 


شكل الثورة ال 

ذلك سؤال هام جدا . والإجابة عليه ليست مهمة فقط 
للأمريكيين » إنها مهمة جدا لنا أيضا » فالولايات المتحدة تلعب وستظل 
تلعب دورا خطيرا » ليس ف العام أجمع فقط » ولكن بالتحديد فى 
منطقتنا وبلادنا » وفهم العوامل الداخلية التى تعتمل فى قلب ذلك 
الشعب العملاق :مسألة من الواجب.أن تعرقهنا » ونعزفها:الآن 
بالتحديد .. والحيز الآن يضبق 

0 


Looloo 


مم ميم بك www‏ 


ذات الأصابع الطويلة الشاحبة 


,ملحوظة:حين عدت خججلان إلى زوجتى فى الفندق ٠‏ ذكرت ها أن 
بطل القصة كان رجلا غليظ الصوت ولعلها الآن تعرف أن البطل كان 
آنسة ٠‏ لا أعرف » ولكنى أعقد أنها كانت قاة» 
وبالتحديد فوق العشرين . ثم أن ذكزت ها أتى أحسست بفوهة 
المسدس فى ظهرى » ولكن الحقيقة أنى ( تصورت ) أنه لابد مسدس » 
فما أحسسته كان شيئا صليا حديديا دون شك ء أما أن يكون مسدمًا 
أو غير مسدس . فتلك مسألة أخرى . 

والآن بعد أن أرحت ضميرى » للبدأ القصة من أوها . وأوها كان ق 
واشنطن جيث وجدنا التعليمات فى الفنادق » وحيث تولت سيدات 
الجالية المصرية فى أمريكا بشكل عام عملية تحذيرنا ب شدة أن نسهر أو 
فخي فى الشوارع بمقردنا» أر أن نيمل نقودا أكار من عشرة أو عشرين 
دولارا . ويجب إذا مشى الإنسان ٠‏ ألا يسرع حتى لا يلحظ أحد أنه 
: انف ؛ وأيضا ألابيطئ حتى لا يتيز أحد الفرصة ويه :. عليك أن 
( تضبط ) مشيتك بحيث توحى لأى مار أو أى ممن تحدثه نفسه أنلك 
وائق وقادر وأنك غير مهزوز . 

ف الحقيقة كانت أحاديث » وتحذيرات كهذه » تطن فى أذنى وكأنها 
صوت بعوض لا تجده إلا فى مستنقعات الأرز » يطن حولك فى قلب 


اسلا أبنت 
مدينة ومدن مزودة بأحدث ما وصلت إليه تكنو لوجيا مقاومة الجرعة » 
وبلادغنية ء الأجور فيبا وافرة » والحياة تبدو مسالمةإى نخد كير حياة 
الهاراعلى الأقل > اقلت ريا هو امحؤق التقليد سم ن-الغرنة:© ورا هو 
كارة مشاهدة قضص العف اف .التليغزيون«الأمزيكى .. :وهو أغزب 
تليفزيون: فى العام قعشرات الملسلسلات كل يوم جافلة با 
العنض يقشعرأها اليدن.» وكأنه لاهم لاء النامن إلا أن يقتلوا بعضهم 
بعضا ويضَرّبُوا بعضهم بعضا'ء الآباء دائما أعدا ٠:‏ الأبناء » والبغات: 
متمزدات ٠‏ إلى درجة الجريمة على قعالم الأسرة ٠‏ ي 
آه » ولكن أن يتحول التليفزيوت إلى وسيلة لريادة النار ار اشتعالا ٠‏ وتعلم 
الحرية » والتحريض علي رغم :النبايات التى؛تقول قائما إن الجزيمة لا« 
تفيد »> مسألة تدعو إلى الدعشة الشديدة » ولايد أن :سيب آنغدام أى' 
إشراف شعبى ٠‏ أو حكومى » على محطات التليفزيون الكثيزة » بل لا 
يوجد ختى أى ميثاق أو:اتفاق على خد أدنى من مراعاة أ قيمة > المسألة 
کا ذكرت متروكة للتنافس ( الحر ) وف محاولة الجذب الانتباه وتجميع 
أكبز عدد امن المشاهدين لتغرضن علي الإغلانات:٠‏ فلا ابلا أن تعرضى. 
الأعنف » وكلما كان عنقك نادزا:ومثيًا كلما( نجحت:! ) ٠‏ 
امم ل أكنخريصاحك بع ته القمنمخ ا عة و لرغية: دن 
وأنا أسمع نعي عربات ١‏ لبوليس والإسعاف ليل غبارا » حتى وأنا أقرا 
هجوما تعزض له السفيز السويسرى » فى حى السفارات بواشنطن .. 
وهو أكثر الأحياء اسا وتجل عنره سر نغ © 9 1 ها 


وأخذوا نقوده ‏ حتى غین علمت أن نائئب وا بر هار لعلو عليه فى 


لا 

حجرته بفندق هيلتون وأخذوا كل ما معه من نقود بعد نصف ساعة فقط 
من وصوله إلى الفندق . 

معظم القاتلين ينسبون الحوادث للزنوج » ولكنى المح هنا تغيرا كبيرا 
فى المجتمع » الزنوج أصبحوا موجودين » وبكثرة شديدة » فى كافة 
مرافق الحياة » حتى إن الإعلانات عن البضائع لا بد أن تحتوى على أكبر 
عدد من الوجوه الزنجية » لإغراء المشترى الزنجى وقد أصبح قوة 
اقتصادية » ومذيعو العليفزنون »لا بد على الأقل من مذيع أو أكثر زنجيا » 
وعمدة واشنطن نفسها زنجى » الثورة الزنجية العنيفة والثورة الزنجية غير 
العنيفة بقيادة مارتن لوثر كنج أدت إلى نتائج حاسمة فعلا.. فأنا 
الإحصاءات الرسمية التى تقول إن الزنوج تعدادهم ۲١‏ مليونا فقط . إن 
الزنوج يشكلون على الأقل ربع هذا الجتمغ الكبير » بل إنهم ف المدن يبدو 
عددهم أكثر فن البييض كثيرا.. 

تمد إذن القضية العنصرية حادة إلى الدرجة التى تدفع إلى كل هذا 
العدد من الجراهم . وأنا لا أتحدث.هنا عن الجراام المنظمة التى تقوم بها 
عصابات كالمافيا وغيرها » تلك التى ترتب لسرقة بنك أو قطار أو حل 
مجوهرات .. هذه هئ الجريمة التقليدية فى الغرب الرأسمالى كله . إنى إنما 
أتحدث عن ا جرام شبه التلقائية ‏ الفردية » أو العصابات الكثيرة الصغيرة 
التى انتشرت بطريقة محمومة على مساخة أمريكا كلها والمكونة غالبا من 
فردين أو ثلاثة على الأكثن.. أو ربما فرد واحد قد يباجم أو جتى يقتل 
ضحيته جرد لذة القتل إن كان للقتل لذة . كم ضخم من المسدسات 
والخناجر والسكاكين. والأيدى التى يمكن أن تمسك بها كثيرة . أيذ 


أصدق 


۹ — 
مسعولة وأيد غير مسكولة لكأغا كانت الموضة فى الستينات هى موضة 
البيتلز والهيييز وثبت أنها وسيلة غير مجدية لقهر امجتمع الرأسمالى الكبير 
الراسخ » فلجأوا فى السبعينات إلى الجرية » وإجرام بإجرام فليكن 
الطوفان وليغرق الجميع .+ 
30 
ولكن هذا كان آخر ما يدور فى ذهنى وقد وصلت إلى مدينة هيوستن 
الجميلة بولاية تكساس ف الجنوب ف انتظار موعد مع الدكتور دييكى 
أشهر جراح قلب فى العام الآن الفندق الذى نزلت أنا وزوجتى فيه 
شاهق وجميل ورخيص أيضا. » ففوق أن أسعار الفنادق فى أمريكا أرحض 
من مثيلاتما فی أوربا فإن ملحق بالمستشفى الذى يعمل فيه 
الدكتور دييكى لينتزل فيه أقرباء المرضى . 
وصلنا بعد الظهر وكان اليوم يوم الكريسماس الماضى ؛ كل شىء فى 
المدينة مغلق » ولن يغلق يومها فقط ولكن سيظل كل شىء مغلا للأيام 
الثلاثة القادمة . وبحشت فى سجائزی فوجدت أنها كادت تنفد شالت 
فى الفندق فقالوا لى إن المكان الوحيد الذى تستطيع أن تحصل على سجائر 
فيه هو فندق هیاتون . وهو يقع على بعد لا يزيد على نصف كيلومتر من 
الفندق الذى كنا تنزل فيه . وفعلا » حين خرجت من الباب الرئيسى 
وجدت علامة هيلتون أمامى يفصلنى عنها تزه يغطى المساحة كلها بين 
خدقنا وفتداق هيلعو سعدث أف سأتمشئ عير النتزه ...كانت السجاء 
صحوا والجو جميلا :ا ؤرائحة الكريسناس]تيوي ولتق غ 
السلام على المدينة وعاى المنتزه . وصلت هإلتؤين بح اقا مى رع سا 


س 
من السين عبرالمديرة حن غادرته عائدا ونجدت,الجو قد انقلب فجأة. 
وبا مط انجقيف أؤل الأمر.»ثم غزيز جدا يتساقط . كانت السايعة 
مساء ولکن الظلام لم يكن سببه غروب الشمس . كان بسيب اختقائها 
خخلف طبقات كثيفة من السحاب ظهرت فجأة فى الأفق وكأنما دقعتبايد 
( ميكائيل ملاك المطر ) على عجل:: فقدت الأمل ف ثيالى وأسرعت عبر 
أت تمتإنء بالمياه وتصنع من جذآق م ركباغارقا تجاهد 


فجأة أيضا ‏ معت الصضوث .. يذاك: إلى على . حسبته رجسع 
الضدى فى ذاكرقى لكثير من حلقات التليفزيون النى أراها ليل تهار .. . 
يداك إلى أعلى . كأنما الذاكرة ترددها . ولكنها حين جاءت صارمة حادة 
فى المرة التالية ومعها جاء ذلك الإحساس ججسم معدنى مسدد إلى عمود 
لهرى الفقرى . السحب الدم .من رأسى :ف با لجال جتى جفت أن 
أسقطاإة:أنا إنسان غيز:عنيف و م أشترك.ب جتى وأنا طفل فى أى 
نا أو قتال ولا أخب العف هع اندقاقة الدم مرة أخرئ إلى رأبى 
تدفق ب ركان مختلط من الأحاسيس والمشاعر والخواطر . ولكن يدى كانتا 
قد ازتفعتا تماما إلى أعلن » إنه صوت فتاة هذا واضح . كيف ومن أين 
جاءت والمنتزه واسع ول يكن به أثر لوق ؟ .. تعليمات البوليس أن 
تسلم كل ما معك دون بادرة مقاومة أو نقاش . وحتى إذا.لم تكن هذه 
تعليمات البوليس خكيفن تعصى ذلك المسدد إلى ظهرك . أحس أنه ليس 
مسدسا » ولكن ما أدرانى أنه ليس كذلك . المغامزة هنا على أى جال 
احقال آخر. انتحار .. عل تقتلنئ ؟ .. فى نفص اللحظة كانت اليد 


— 

الأخرئ تمعد لتشيحصض جيوث سترق بسرعة وخفقان واضطراب ...هنا 
فقط نحت اليد .. أصابع طويلة غيلة شاجبة جدا . هى بيضاء إذن :. 
لقن اط وتحاطز:-:.ماذا لو يتبا ا لحلوة تلق هذه اللعيّة .من يدك 
وتدعوق القضناء. كريسماس سعيد.» وتأذئ. كل ما معى. بإرادق 
أنا . ارفع يدك + يبدو أن اليديئ كانتا انخفضتا تعبا فقد أحسيبيت حقا 
بتعب مفاجئ وشديد وكأنى عدوت مائة ميل .. تسمرت یدای 
مرتفتان؛. فجأة دات أخاف:. هذا أرعب صوت ولوأنه نوی إلاأن 
فيه نبرة قعل . ال جو يغرئ فعلا بالقتل » المكان خاو تماما ولا أرى على 
امتداد ابضر إنسا أو جنا أوعرية أو أى شىء متحرك أو حى .. لكأئما فرغ 
العام تماما من بشره - والدنيات هكذا أدركت وكأنما كنت قد غبت 
عن الوعى صاحيا ‏ لا تزال تمطر » وبغزارة.. جو . تراجيدى مظلم 
مضيب يغرى بالاكثكاب والاكتئاب يدفع حتا للجرية . فى فة عصبية 
شديدة كانت كل محتويات جيونى تستخر ج بمهارة فائقة . حتى السجائر 
تستخرج » ولا ريب أا تود ع حقيبة يد معلقة فى الكتف » تلك التى 
كاتت تخفئ السلاح أو المندس.. هى ترتجف سارقة وأنا أرتجف 
مستروقا » وبيندا ذلك الشىء المسدد إلى ظهرى . وبيننا ما هو أكثر من 
هذا بكثير :“نظام كامل أحاها سارقة مرعوية وأحالتى مسروقا أشد 
رعيا . فجأة أيضا ذلك الفلاح المصرى الشرقاوى الكامن فى » يدمن 
سباته الطويل يستيقظ ويتمرد < كيف تسرقنى امرأة ولو حتى بمسدس . 
ار تعش جسدى بالانفعال المفاجئ » هكاًا لايم : 1 
فى الحال أن الجسم المعدنى یغور أكثر فى ظيارى وان الطفقه ہی۲ 


— ۲ 

فى شك . امتلاً رأسى يدم أجمر.... فكرت فى حركة سريعة 
أنخلع بها من جال التسديد » وأقلد الكاوبويز وما أكثر ما رأيتهم يفعلون 
هذا . ولكن هكذا يفعلون ف الأفلام وق البلاتوة آنا هنا فى بلاتؤه 
آخيزا . مرعب لأنه حقيقئ . لا مخرج يقول : ستوب لا مثلة تصافجنى 
بعد انتهاء المشهد ... هنا الموت فعلا ليس ققط مكنا ولكنه الاحهال 
الأغلب ..يا رب .. أهذه ميعة ... لأقبل من آخرالدنيا لأموت فى منتره 
عام فى هيوستون تكساس » وبيد نحيلة رشيقة لبيضاء مجهولة ؟ .. 
فليدخمد الفلاح الشرقاوى فما دام العنف بالعنف فالأذكى أن تستسلم 
إذا كنت ف الكفة الأضعف . فلينتبى المشهد بسرعة . وفعلا بسرعة 
انتبى المشهد ولكنى أنا لم أتحرك . فالصوت جاءفى واضحا وصرجا : 
قف فى مكانك لا تتحرك لمدة ربع ساعة ويداك إلى أعلى . إذا تح ركت 
ستفضى ليلة الكريسماس فى جهنم .. وكأن الخطوات لجنية تتسل قوق 
سطح الماء الذى غمر الممرات .. لم أشعر بها تذهب مثلمط لم أشعر بها 
تقدم . واقفاظللت .. ماء المطر يتدفق بغزارة رهيبة يملا عينى ويلسعهما 
ويتحول شعرى إلى مزاريب تنسال على سترق التى تهدلت وقلبت 
جيؤيها:: كل ماامعى كان قد راح ولكن المهم أنى لا زلت حیا ‏ الهم انی 
لا زلت حيا فق قالوا لى إنهم يقتلون الضحايا نجرد إغلاق الفم أو حتى 

جرد التضلية . 
وقفت مذنبا وماق الموت بد لواقف . تلميذ صغير أذنب ويذتب على 
جريمة لم يرتكبها هو . أتلقى مزاريب المطر وتغسل عن عيوق كل آثار 
ناطحات الستحاب والأوتوسترادات والتجاح والغنى والثراء .. إنتى فى 


۳ 
قلب الغابة الحديئة .. أشجازها عمارات .. وقرودها “مامثرة .. وأفياها 
جمهؤريوت:«(الفييل شعاز المرب الجمهورى) : ونور ها سود 
وبيض » والأنثى حية » تسدد نابها إلى الظهر . ما فائدة الغتى إذا كنا 
ستعود القهقرى ونستحيل من بشر إلى وحوش . أطلق التنافس على 
أشده .. يستحيل البشر إلى وحوش . البقاء للأصلح إذن البقاء 
للمسدس والدبابة والفائتوم . اصعد إلى القمر بجسدك ولكن روحك 
بيط إلى الجمحيم . أى نظام هذا الذى يدفع شابا أو فتاة إلى حمل آلة القتل 
والسرقة بالإكراه ربا تحت تأثير عقاقير الهلوسة أو الخدرات أو في النباية 
سعيا إلى إنفاق النقود على عقاقير الملوسة والجنس والخدرات . صناعة 
رهيبة عملاقة هذا صحيح » حريات خذ ما شفت من حريات » 
انت مجالس محلية وسناتورات » ديمقراطية على أشدها ولكن ال 
غابة » وإنسان رغم كل مظاهر التحضر » ينقلب إلى حيوان مفترس 
يسرق وينبش . بودى لو لم أكن واقفا وحدی هنا » ولكن معى » 
مسددة إلى ظهره المسدسات والخناجر كل أولقك الذين يحلمون ببذه 
الجنة على الأرض'. 
وقفنت ربما لساعة رما لساعتين . وقفت وظللت واقفاختى خركتى 
الخوف . الخوف من أن يرانى أحد واقفا هكذا فيغ 
ويقتلتى + إذ هكذا ذهب الأمن البشرى عنى وانغبت تماما أسطورة أنى فى 
ور و ج ا 


آنیابه 


-ثثةاآاتت 

وذهبت إلى القندق ٠‏ وأنا على بابه فقط بدأت أفكر » أو بدأت القدرة 
على التدبتر تعود إلى حسنى »:إذن لقد ذهب عتى كل ما أحمله من نقود 
مخصصة لعلاجئ ولإنفاق الحوالى الأسبوع الذى سأمكث فيه فى 
هيوستون . فماذا أفعل والبنوك مغلقة للأيام الفلاثة التالية > ومطعم 
الفندق مغلق ؛ ولیس معى انا وزوجتى حتى باکو بسكويت . 

أبلغ البويس ؟! 

وماذا سيفعل البوليس وأنا لم أر الفاعلة » وحتى لو رأيتها فهى قطعا 
ارب ل سجلاك هآ ولا ضور كل ما سيلدت أق سأقضئ 
الكريسماس بإذن الله مع ضابط بوليس متبرم بالعمل فى يوم الأجازة 
المقدس . ولن يصنع لى فى النهاية شيعا . 

كارثة .. ولكن الكارئة الأفدح أنى كنت حزينا تماما من أجل 
الإنسان . ذلك الذى يخترع التجارة والصناعة والزراعة اتنقذه فإذا به 
يذهب فى النباية ضحيتها . يمخترع الثورة فإذا بها أحيانا تطبق على عنقه . 
أما من حلاص ؟ أما من نظام يكفى حاجاق دون أن يسرقنى ‏ وأحكم 
به نفسى دون أن يتحكم حزب فى وأكون حرا ولا أدفع من حريتى عقابا 
ينزل على من ( أحرار ) آخرين ؟! 

خزينا وميقلا إلى النخاع أرتهف .. دخلت الفتدق ... ولكنى :فى 
وسط ذلك الکابوس اللخانق تذكزت شيعا » ودسست يدى بصعوية فی 
جيب بنطلوف المبتل » ولو كنت قد وجدات كتوز سليمان كلها فی 
جيبى لما سعدت قدر سعادق ببقية العشرين دولارا التى أخذتها بعد 


کے 


صم نمن السجائر فى افيلتون . أربعة عشر دولارا يأكملها صحيح 
لا تكفى لشراء بضع علب مفوظة ولكن المشكلة كيف نشترى هذه 
العلب » من يشتريبا » ومن أي وقد أصلبحت المدينة على محرمة ؟ 
ولكتها قصة أخرى .. 
tas‏ 
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هذا أو الجهجهون 


قرأت كثيراً من التعليقات فى الصحف العربية والغربية عن فوز كارتر 
( الصاروخى ) فى انتخابات الرئاسة الأمريكية . والحق ‏ وإن كان 
كثير من هذه اتعليقات قد لون أجزاء من الصورة إلا أفى ظللت أحس 
باستمرار أن ثمة أشياء ناقصة كثيرة لتكتمل اللوحة .. 
وما دمنا نقول إن 8.4 / من ن أوراق اللعبة فى يد أمريكا بالأسى لأن اتصالنا 
بها على أساس اجتهاد شخصی ولا يوجد للدينا على امستوى حل أو العرنى 
مركز وطنى أو قومى واحد لدراسة السياسة الأمريكية وتحديد الأسس 
العى تقوم عليما علاقتنا بها . وإذا طبقنا هذا بالنسبة لعالم عرهى واسع 
متراميع الأطراف والاتجاهات تلعب أمريكا فيه الدور الرئيسى فى صناعة 
اعا أن اشر بايغ اخم لوكا ترا شن اراي م كا ميا 
فى فيض من الضحك 

فشمة دول عربية 


أن أمريكا هى ( رأس الرح فى حركة الاستعمار 


الجديد المعادئ لأمة العرب » وكأتها بهذا قد أدت واجيها الوطنى خير" 


أداء » وأطلقت هذا الحكم شهادة للتاريخ يذكرها ها حين يعن لأحد أن 
يراجع التارخ والمواقف . وهذا ليس اتجاها غريبا على منطقتنا ولا على 
إنسانتا العرنى » اتجاه إصدار الأحكام . اتجاه أن هذا رجعى وهذا تقدمى 
وهذا رافض وهذا قابل وهذا بين بين .. وكأننا لا یا فى فترة تتحرك بنا 


لك 


وببا الأحذاكاى سرعة رهيبة والسبق قيبا هو لمن (.يحرك ) الأحداث 
ولا يكتفى بإصدار حكم ييزنطى عليها » وإغا كأنما نحن فى محكمة قد 
توقف الزمن بناوبها وسكتت الأحداث تماما داخلنا ومن حولنا و م يبق 
على كل متا إلا الإدلاء بشهادة الإدانة أو بشهادة البراءة . ومن هو قاضى 
هذه الحكمة أيها السادة » وأين الادغاء وأين الدفاع:» وحتى لو أصدر 
هذا القاضى المزعوم ( حكما ) ما + من ينفذه ؟ جيل إلى أن كل مسئول 
أو قائد تملك أهذه العقلية المضحكة » قبل أن يدل بأى تصرج أو يحددٍ 
موقفه من أى اتجاه يصيح فى سره : احضرات القضاة .. حضرات 
المستشارين .. أنا برىءيا حضرات وهذا هو الجافى اللعين ... فى حين أنه 
لو تصور الموقف على حقيقته وأدرك أنه يخاطب أشباح قضاة ومستشارين 
وعدالة لا وجود ها إلا فى خيال سعادته . وأن أحدا لا.يهمه بالمرة أن 
يكون سعادته بریٹا أو مذنبا إلا بقدر ( قوته ) هو على فرض براءته أو 
حتى فرض جریته » نحيا فى عالم لا تسيره أحكام محكمة عدل دولية أو 
مجلس أمن وإما يسيره منطق القوة القاهرة الغاشمة » والحق دائما هو منطق 
الأقوى . والكلام الذى يذوب ف :اهواء ولو كان مصنوعا من البراءة 
المذابة هو دائئنا منطق العاجز ...٠لو‏ تضور أنه إنما يتحدث يلغة أشباج وإلى 
أشباح » ويستذكر دروسه من دفاتر ( الق ) » إذ مازلنا فى الحياة الدنيا 
وحساب كهذا لا يم إلا يوم القيامة ولا يقم حده إلا إله قادر يفرض 
العدل والعدالة .: نحن للأسف مازلنا ف الحياة ( الدنيا ) مكانا ومعنى » 
فأى معنى بعد هتا إصدار ( أحكام ) غير ‘Eooloo'‏ 


وأنت قادر عل قرضن شىء آخر ء وعجیب أن 


NNR 


(أفرض )او( ؤفض ) »تفاس الحروف تب ولك جركة الراء إلى أمام 
القاء لا تغير تماما ولكتها أيضا رمز عميق لكوت الفرض ( حركة ) أو 
( فعلا ) وف الباية إجبار ٠.‏ بُرضه ما علينا من هذا كله » هناك كا قلغا 
أجراء من الغالم العربى تعلنعداءها ‏ لأمريكبا: وللسياسة الأمريكيبة 
وتعتبرها أبشع درجات الاستعمار العالمى وأنا لا ق هذا . وقد 
يككؤن لى نفس الرأى :'ولكن هؤلاء الذين يقولون:هذا ويفعلونه دول 
ومؤّسسات وتنظيمات'؛ وليست أفزاذا مثق عاجزة.. وبما أنها كذلك » 
وما أن أمريكا ليست كلسة وإنغا هى مؤسسات ( جهدمية ) و 
( أخطبوظ ) وعقول خبيثة واسعة الحيلة » ومعامل تفريخ أسلحة 
وأشكال عدوات ١‏ فالسوال هو ماذا فعله أو يفعله هؤلاء اللاعون 
الساخطون لمعرفة ذلك ( :العدو. ) ما داموا يعتبزونه عدوا . وما دام ا لمحل 
الحكيم يقول.: اعرف عدوكة ؟ الواقع أن معلومات الرافضين لأمريكا 
وللسياسة'الأمزيكية فى شرقنا الغرنى .لا تقل عمومية أو سطجية عن 
معلؤمات من يرونا الضنديق“الأوؤل .أو على الأقل:الراعية المثاليسة 
الاستتباب ( النظام ) واللاشيوعية واللااشتراكية فى المنطقة .. 
أنت“' ترب نفسك اوبلدك وشعبك وتضع كل بيضاك کا قلنا فى سلتها 
وأنت لا تعرف عن هذا البلد الخطير ق جياتك وى مصيرك إلا معلوماث 
أى سائح أو ضيف طالت قليلا ضياقته . 

ايقيتى أت من يخادون أمزيكا هم أولى الناسن بالتهام العلومات وتحليلها 
وإدراكها ومن يضادقؤما تعتبر مسألة كهذه مسألة حياة أو مو تآ 
.ومع هذا فعلی اتساع عالنا العرى كله لا يوجد فى أى بلد عرن أو أى جمع 


= NAL 


أو تجمع عرق (دمزكر )الدزاسة أمريكا:: النظام والسياشة والعؤامل 
الظاهرة والخفية واتجاهات الرأسمالية الأمزيكية والشارع الأمريكتئ 
والمؤسسات » سياسة الدولة الاتحادية وسياشة الولايات : سياسّة 
البنتاجون ووزارة الخارجية و مجلس الأمن القومى الأمريكى وسياسة ال 
مى. ای : إيه والاف ہی آی ء والمراكز الجامعية المتعددة ( للتفكير ) 
4 ممصي 
300 

هذا السبب لا نستطيع أن تمد بيساطة ( سياسة ) يتخذها بد 
عزني » أى بلد عرنى تجاه أمريكا .. تجد علاقات وصداقات وصلات 
شخصية ومصالح أو معارك وعداء » أو رضاء » ولكنا تجد سياسة 
مرسومة .. سياسة بمعناها العلمى الدقيق .. سياسة تحدد فيها بالضبط 
ماذاتمثل أمزيكا بالبسبة لتا ثم ما هئ هذه الدولة الغظمى التئ أصبحت 
کا يقول حتى بعض كتابنا النقدميين أعظم دولة ف عام اليوم .. 
کی تناس کار رازہ وده نميه م 6 
التالية وهى خطوة ما هو موقف هذا البلد أو اه أمريكا ء لا تا ذه 
عل ظلام » أو( جهجهون ) كا يقولون ؟ وإما هو نور ؤبينة'. وي 
يتجدد لنا على ضوئه أيضا ليس أن نكتفى ( بوصنم ) أمريكا بسأنها 
استعمارية مؤيدة للصهيونية أو نصدر حكم الصداقة لصا حها . بجيث 
يتحدد لنا کیف یکن أن نغير من تجاه أمريكا ناجيتد إذا كان اتجاهها ضارا 


بنا »أو نحارب هذا الاتجاه إذا كان لا مقر مل ي @ |0 49 لإذا 


الأخرى اح جيث تدرك كيف يكن أن إت 


كك 
أمريكا صديقة وحامية المضالحهم ضد « الزحف الشيوعى » «ينمون 
هذه العلاقة ويطورونها لمصلحتهم الشخضية هم ٠‏ وأيضا إذا كانت 
بلادهم وشعوبهم تببهم فلمصلحة هده البلاد الشعوب أيضا - 
300 

والدليل واضح أمامنا وضصرج وامثلى واقع أمامنااق الحال وصارخ » 
حكاية فوز كارتر وهزيمة فورد . لكأنما تعليقاتنا العربية ‏ ومن أنامن 
عترمین فى نظرى تماما تتحدث: عن ظاهرة كوتية حدثت هكذا 
والمطلوب هو بحث أسباب جدوثها واستقصاء جذور الموضوع كله . 

إن نجاح کارتر بالتأكيد:لم يكن ضربة حظ أصيب بها السيد جيمى أو 
سوء خظ لازم السيد فورد . لو كان عندنا ( ام ركز ) واحد أو هيئة 
واحدة فق ى عام اعزفی شاسع وغنى وتعطير.» .بل يكاد يكون صان 
الأحداث الأول فى عام اليوم »لو كان لدينافى عام كهذا م ركز كذاك » 
لعرفنا ومنيد زمن أن فورد لن: ينجح ٠.‏ وأن التغيبرات ,الت سبسقت 
وصاحبت عملية انتخاب الرئيس الأمريكى » بل ومتذ حكاية ووتر 
جيت وعزل نيكسون.. لعرفنا وأدركنا أن:دفة الأمؤر تتغير . وأن اليد 
تتدخل دائما لتغيير دفة الأمؤر فى اللحظة المناسبة..س كا حدث عند 
اغتيال كيندى .قد بدأت تعمل فى اتجاه يخم نجاح كارتر والحزب 
الديمقراطى .. 

وأنا لا أزعم أنى.دارس أو متبحر أو حتى أملك واحدا على مائة من 
قدرة أى مركز دراسات أو أى كاتب متخصص ف السياسة وتيحر فيها » 
فى.الواقع أن أسمى مغلوماق السياسية وبالفات عن المسائل الخارجية + 


IES 


أا تی وبين نفسئ على الأقل مغلومات ولات آحيانا لا سند امن 
الواقع ولا أسعشهد تيبا بأقوال أو وقائغ ».وما هى فى حقيقة أمزها 

خواظر فلاح مصرى يفكر فى السياسة العالية ى وقت أصبح اتفكمر فى 
السياسة مسآلة علمية لا يقوم يبا أبدا شخص أو مكتب وإغا أجهزة رهية 
كاملة متكاملة ونحسابات إلى أبعد من أبعد مدى . 

see 

الواقع أنى حين كنت فى الولايات المتحدة فى اخزيف الماضى:سعيا 
لفرض نفسى على مراكزها الطيية »:ورغم أن مستشقى البحرية 
الأمريكية أرق مركز للعلاج فى العالم ‏ اعتذر عن قبولى كمريض 
باعتبار أنهم لا يعالجون إلا بن يدم علاجه السياسة الأمريكية فى المنطقة 
التتى جاء متها + فی ۱ 1 أبدا هذا الموقف » فمراكز العلاج 

ف الول الشيوعية أيضا لا تقبل أن تعالج فى مستشفى الكرملين مدلا إلا 
وکین شای بی الاجعراكية أن ضیرم وا ١‏ أواى تلك 
من العام .لم آعخذ المسألة بطريقة عاطفية لسبب أنى أدرك بعمق 
أن لايا قعالم رومانسئ خالم شهم يقبم العلاج للمحتاج بصرف 
النظز عن زأيه أو دينه أو مبدئه ٠‏ عوالم صادقة تماما ‏ وحتى صريحة 

جدا ‏ مع نفسها ومصالحها . من معى أو ينفعنى أعالجه أو أعطيه + 
ومن لیس معى أو لا يفيدنى فمن الحمق أن أضيع معه وقتى أو جهدى أو 
الى + 


ري مثا 081959 
الدلالة العظمى.العئ قام يها الرئيسل الشاداسة اللو 
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تأت من فراغ وم يكن مفروضا أن تؤدى إلى فراغ.» ففى كل حديث 
للرئيس الأمريكى فورد أو للدكثور ,كيسنجر مسألة النجاح الأمريكى فى 
حل مشكلة الشرق الأوسط تقدم كالمؤهل رقم واحد للفوردية 
الكيسنجرية ومن قبلهما النيكسونية . كانت تقدم وكأنها أهم من 
مشكلات التضخم وازدياد البطالة أو سياسة الوفاق ذلك أا لم تكن 
تقدم إلى ( جماهير ) الشعب الأمريكى » وإنها كانت تقدم إلى من هم أهم 
من مجرد كونهم جماهير .. إلى ( صناع ) الرأى العام الأمريكى . 
een‏ 

ولنتوقف قليلا عند نقطة الرأى العام هذه ؛ أو رأى رجل الشارع .. 
فالكثيرون منا ومن غیرنایاخذونہا دائما و کا قضية مسلم يبا بها ء ومادام 
رأف رجل الشارع كذا أو رأى الجمهور كذا فلا بد أن هذا اهوالحق .لا أحد 
جرق فى بحياته أن يتم الرأى العام بالخطا أو الخطل ب إغاالكل إذا وصلت 
المسألة إلى الرأى العام » يسجد منطقيا ويؤمن على صوابية الرأى العام 
(.إن جاز هذا التعبور ) ذلك لأنه دائما رأئ الأغلبية العظمى من أفراد 
الشعب ء ومادامت الدبمقراطية هئ حكم ورأى وسياسة الأغلبية ( مغ 
الاجتزام الواجب طبعا لزأى الأقلية ) فدائما هذا.الرأى العام السائد هو 
الضواب . 

وإذا “كان لنا أن نعرف عدونا حقا فمن الواجب أن لا نعرفه فقط 
لنفسد خططه وإغا فى أحيان لنتعلم مته » ولا يد لنا هنا إذن أن تسلم أن 
الييود كشعب وكسلالة كانوا ‏ باعتبارهم فى أى مجتمع يكونون هم 
الأقلية أدركوا أن 'قوتهم عمادها سلاحان:رئيسيان : الال . 


ا ت 

والرأى .. أو الدولار والفكرة . إا كنت أغنى من فى مجتمعك فقطا فن 
تكون أقوى من فيه , وإذا كنت أذكى الناس أفكارا فى' مجتمعك فقط 
فستظل قوتك نظرية. . أما إذا كنت تملك الفكرة والمال فأنت مالك 
حيتكذ الغقل والجسد معا » نتف الحقيقة مالك الجهاز العصبى والجهاز 
الدورى والباق كله عضلات وعظام . 

وقديما کان ينحصر الفكر فى بعض الكتاب وذوى الرأى ‏ ثم بظهوز 
الكتاب والمطبعة اتسعت دائرة أصحاب الفكر ف المجتمع » ثم بظهور 
الإذاعة والتليفزيون وأجهزة مخاطبة عشرات ومعات اللايين معناو 
وقت واحد وصلت ( دبمقراطية ) الفكر من الدائرة الضيقة النى كانت 
محصورة فيبا وكانت تصن إلى الرأى العام متقولة ( عن ) المتحدثين أو 
عن الكتب والككناات إلى أومبع دائرة وصلت إليها ( الديمقراطية الفكرية ) 
حتى أصبح رجال نساء الشارع يفكرون مع المفكرين وييدون الرأى مع 
أصحاب الرأى . ومنذ أخذت هذه الوسائل تتسع وتشمل أغدادا أكبر 
وأكبر من الناس » بدأ أؤلاد أعمامنا اليبود ذوو الذكاء الريب الذى 
تعمل به أى أقلية منضامنة فى أى مجتمع + بدأوا يدرسون ثم'يتقنون ثم 
يستأئرون تماما ( بضناعة ) الفكر وقد وضل ( أزسظو ) الواحد القديم 
أو (.فيغاغورس ) المتواضع إلى عصر صناعة ال )0 وم نانم e‏ 
thoughis‏ . 

وهكذا صاحب عملية تطور الجحمع | 
الحكم أى الاتجاه أكده قأكار إلى أن ر تخا 
نفسها بواسطتہم .. صاحب هذا بات 


IES 


العريضة - 

وأى حكم فى الدنيا » ماذا هو على وجه التحديد ؟ أليس هو عملية 
أن يختار المواطنون جميعا أناسا أو أفرادا يودعونهم ثقتهم ليحققوا لحذه 
الأغلبية العظيمة ( الأفكار ) التى تراودها . 

إذن الذى يحكم فى الباية ليس هو الشغب بجسنده أو بوجوده 
العضوى ولككبا ( الأفكار ) التى تسود هذا الشعب ٠‏ وتتملكة »> 
وتسيره ٠‏ 

بمعنى آخخر إذا كنت أنا كأقلية لا أستطيع أن أفرض عل المجتمع 
العريض الجسدى له » فإنى أستطيع أن أنفذ سياستى أنا إذا 
استطعت أن أجعل الرأى العام الشعبى يتبنى أفكارى أنا ويسير بها . 

من أجل هذا نلاحَظ أن تركيز ( أبناغ عمومتنا ) كان فى القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن الناسع عشر وحتى العشرين يلجأون إلى الحكام 
والملوك ليكؤنوا مستشاريهم وصناع أفكارهم . 

وما قصة يوسف الصديق وعمله وزيرا لمالية فرعون تمهيدا لجلب 
قومه إلى مصر بغريبة ( أو حتى بعيدة ) » ثلاحظ أنه بانتقال السلطة 
تدريجيا من أيدى الملوك الأفزاد والزعماء الأفراد إلى أيدى المجموعات 
الحاكمة التى بدأت تتكون مثلى مجالس اللوردات ثم مجالس الشيوخ 
ومجالس النواب .. احم . 

ولا نجد فى التاريخ الحديث مثلا أؤضح مما حدث فى الولايات المتحدة 
هذا ( التسبيد ) » على خزائن امجتمع دولاراته من ناحية ومن ناحية 
أخرى على عقول هذا امجتمع أو بالضبط عل أفكاره . 


— 

وهذا أن أرى أن( فضيحة ) ووتر جيت ها وجه آخر مختلف تماماعن 
كل مااضبق فى تحليلها. : وإليكم » ف رأبى » المتواضع » الساذج كا سبق 
وحذرت » ماحدث . 

عقب حر مياشزة واللآنبى الق دشت لیرد آوزوبا ولألف اعبار 
آختر ساد الحرب الديمويقراطى الحياة السياسية الأمريكية » ذلك لأنه الحزب 
الذئ لا يمثل الرأسعالية الأمريكية القحة » وإنما هو ى حقيقة أمره مث 
الأقليات الرأسمالية ‏ وأكيرها طبعا الرأسمالية الوهودية س المتحالفة معه 
والمزتبطة بأقسام كبيرة من الرأسمال الأمريكى ‏ حزب فى ظاهره يبدو 
أكثر تحررا وأكثر شعبية ولكنه الحزب الذئ تحظى الدوائر الوبودية التى 
أحذت تتبلور بعد قيام إسرائيل ‏ على هيكة دوائر صهيونية علنية أو شبه 
علنية تحظى.داخخل هذا الحزب بأكبر اعتبار , 

ولقد ظل هذا يحدث إلى أن تورط الحرب فى حرب فيتنام ( التى 
بدأت فى عصر كيندى ) وكاد يتورط فى حرب عالمية ( حادثة خايج 
الخنازير مع خروشوف وكوبا ) ثم اليد المطلق الأعمى لإسرائيل ضد 
الغرب فى الشرق الأوسط , 

وحنن طال المدئ وفدشت الرأسمالية الأمريكية ومن ورائها الطبقة 
المنوسطة والعاملة:ى.أمريكا فى دفائرها فوجدت أنها تخسر بهذه 
السياسات الخارجية عمياء التيضب .عل طول الخط (:بينا ‏ وهذا هو 
المضحك » سياسة داخلية أكثر تحررا ساعدت هذه الفعات نفسها على 
اكتشاف الحقيقة ) حينا فنشت ووجدت و 601 


الیہودی ورأسمال الأقليات بعيد عن استهارأت«البعرض كل اکر ب 
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عباب الفط البياق صضعودا إلى القمة . جينا بدأت تنتعش هذه الرأسمالية‎ 
الأمريكية القحة وتحاول أن ترى الأمور من وجهة 'نظر مصالحها هئ‎ 
الخاصة نجح نيكسون الجمهورى  ضد منافسه الديمقراطى رغم‎ 
حخصؤل منافسه على تأييد الدوائر التبودية قاطبة. .. وجاء نيكسؤن إلى‎ 
الحكم » وى نفس الوقت الذى لمع فيه نجم كيسنجر كمفكر يبودى هذا‎ 
صحيح. » ولكنه ليس متعضبا ذلك التعصب الذى يبعله لا يفكر إلا لما‎ 
تحت قدميه  فأمريكا تحمى بودها ويهود إسرائيل إذا كانت قوية وقادرة‎ 
على هذا الحمل » أما أن تظل تحمل ما فوق طاقتها حتى لو كانت الدواثر‎ 
الصهيونية هى الراكبة فسوف تنبار أمريكا وينهار معها ما تحمله فوق‎ 
كتفيبا . كان المطلوب إذن ليس إنقاذ أمريكا و رأسماها القح فقط  ولكن‎ 
إنقاذ الرأسمالية العالمية نفسهاء تلك التى كانت تدفعها سياسة‎ 
الديمقراطيين بقيادة الصهيونية لسياسة عنيفة تجاه روسيا والممسكر‎ 

الشرق وتجاه العام الثالث وبالذات تجاه العرب . 

وفعلا » انتبت المواجهة تماما فى فبحنام > وقعت: اتفاقيه. سيناء فى 
الشرق العرنى » استفاد الرأسمالى الأمريكى من المقاظعة البتزولية. ورقع 
الأسعار إلى درجة ركعت الرأسمالية اليابائية والألانية والأوربية وبالتالى 
الرأسعالية فى الغا لم كله بماافيه خلفاء ديجو وأمْسلك: الرئيس الأمريكن 
الأول مرة منذ أمد طويل بمقود السفيئة الرأسمالية كاملة . 

وسمى :الناس ماتم إضفينا. حدث بين التهود الأمريكيون وإسرائيل: وبين 
أمريكا السلطة والدولة والرأسمال » وجوه سياسة التوافق.» وسموه أشياء 
كثيرة » إلا أن امه الحقيقى كان بداية عهد أن تقود الرأسمالية الأمريكية 


۷ — 
المحة الولايات:المتجدة والعالم الرأسمالى كله » المصلحتها » ؤبصرف 
النظر إن تضامن هذا أو تناقض مع الأقليات الرأسمالية الأحرى وعلل 
رأسها الرأسمالية اليبودية . 


ns 

وهنا دق اقوس الخطر . 

فمعنى هذا أن تستقل السياسة الأمريكية أو بالأصح رجال السياسة 
عن التوجيه النسياسى والفكرى للدوائر الصهيونية العالية » والأمريكية 
بالذات . 

وهذا فكان مطلوبا وبسرعة حل ( مجم ) س على رأى إخوائنا ٠‏ 
الشوام أولا الرئيس الأمريكئ . 

للتمهيد ثانيا ( لتحجم ) الجمهوريين الرأسمالين الأمريكيين القح . 

ثالثا وبسرعة إناء حالة وحلاوة وثمار استقلال الرأسمالية الأمريكية 
عن أى نفوذ مبودى » وهذا لايكون إلا ليسرفقط بالنحجم دائما بإزاحة 
الحزب الجمهورى كله من الحكم» لغودة حكم ( الجبية )» تلك الى 
تستطيع الدوائر المذكورة أن تلعب وبسهولة وخفة يد عظمئ فى مياهها 
حتى لو كانت رائقة كمياه البيسين.. 

و ( فضيحة ) ووتر جيت لن يذكرها التارج » إذا كان جادا حقا 
كتاريخ »إلا كنكتة .. نكتة هائلة الضخامة ضحك بها ليس فقط على 
شعب كبير عظم ذكى مثل الشعب الأمر, 
وذكى مثل عالمنا المعاصر.. 
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٠‏ صحيفة الواشنطن بوت اهن أهم مصمع صحفى تصشع فيه 
الأفكار ‏ 
وآه من عملية أن ( تصنع فكرة ) 
الأمر ليس قهلوة کا تعو هنا » ولیس لعب عيال کا تفسر 
بعض الحكومات حقائق ذامغة فى بعض الأحيان". الأمْز هنا مر ذكاء 
مفرط ودقة متناهية ‏ وعلمية شديدة ‏ داخل فيبا علماء اجتاع 
ورجال دين ومثلات سينا ودهاة مخابرات وخبراء فى كل فرع ولون 
وملة . 
وهذا الم يكن صدفة أبدا أن الذئى: بدأ ( فضيحة ) ووتر جيت 
صحفيان: شابان من صحفيى الواشنطن بوست أضبحا الآن أشهسر 
صحفيين أمريكيين بطبيعة الحال . 
بقى يغنى أمريكا النق يغتال فيها زئيشها كيندى وتؤلف لا ألف لجنة 
وتحقيق:لا تستطيع العثور على القاتل الحقيقى أو القتله الحقيقيين وراء 
الحادث والتى يغتال فيها مارتن لوثر كنج وأيضا لا يعثر لقاتله على أثر . 
أمريكا الثى ضعدت الجريمة إلى عضر الفضاء والمعجزات * 
وأصبحت المافيا فيا فى مستوى علم وأسرار الطبيعة النووية وفيها من 
يستحقون ست بتجدارة ‏ جائزة ثوبل فى الإجرام : واممحوا لى هنا أن 
أستطرد بمناسبة جائزة .نوبل:التى :منت للكاتب اليجودى الأمريكئ 
( سول بيلو ) » والذى جين دعنى جامعة شيكاغو عام ١77‏ لأكون 
( كتابا زائرا ) فى قسم الشرق الأوسط كان هو ف انفش الوقت يعمل 
كاتبا أمريكيا زائرا فى كلية الآداب بنفس الجامعة . وحدث أن التقينا عند 


ست ]لست 
الأساتذة وذعوته على العشاء ( أنا الذى دعوته وال مع أننا كنا فق 
أمزيكا.).ء وخلال الاعات الست والثلاثين التى كانت لا تزال أمامى 
ليحون مياد الدعوة حاؤلت أن أعرف عنه شيقا من خلال إنتاجه ٠‏ 
قذهيت إلى مكتبة الجامعة واستعرت الروايات الخمس وقد كانت كل 
ما كتبه'حتى ذلك الوقت ‏ وبدأت قراءتها وى ذهنى الأطار الذى 
أدخله قن روعئ الأستاذ الذى عرقنى به حين قدمة لى باعتبار أنه ( أحسن 
كاتت روا أمريكى ٠.)‏ أقرأ وأذهل ثم أغلق الكتاب وأعود أقرأه : 
أتناول قصة أحرى . أكرر المحاولة لا نحة عبقرية واحدة ألمسها قصة 
قصيرة واحدة فيمنجواى » بل رواية لفرالسواز ساجان أعظم بكثير من 
هذا الكاتب ذى الروح الميتة التى اول أن يصور بها بطلا واحدا خلال 
القصص الخمس » يبودى وحيد ضائع وأحاسيسه التى لا ترك أو 
حتى تشطير عام شاحب لا تخترقه شهابة انفجارة أو مفاجأة 
إخساس » وأقسم أنى جاهدا ومخلصا حاولت أن أركز كل طاقتى وأقرا 
له رواية كاملة وكأنها واجب مدرسى »وم أستطع أبدا أن أمها لوق 
أيضا لم أعجب.أبدا أو أندهش.خين نال: جائرة نويل لن 
الأعمال بے هذا العام . فهو كاتب ويبودئ وأمريكى" ٠‏ وجائزة توبل. 
جائزة 'داعزة يمخها داعرون سياسيون باسم الأدب وكل .ما فيها إما 
مسخر لإذكاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب » وإما لجعل أكبر عدد 
مكنا اهلاق الوق رکو ار 
ولنراجع معا من قا بها ولماذا خلال الأعوام اا 
أزعجنى: حقا أن الصناعة الغريية كانت 


( الأرادة ))» 


E 


المغشوشة منها كانت متقنة ... أما أن يأحذ سول بيلو. ال جائرة وف العام 
مارلو وجارثيا وألان روب جرييه ولیو بولد سينجور وجنتر جراس والبى 
ومنك راخ أناند وعشرات غيرهم فى أمريكا اللاتينية وتركيا واليوتان 
وحتى فى عامنا العربى أستطيع على الأقل أن أعد عشرة من الأحياء يتوارى 
أمامهم كل ما كتبه مستر بيلو خجلا . ولكنها جائزة لم تعد تخفى 
وجهها . فهى بصفاقة غربية تطل من باب ( الأدب ) وتقسول : 
صهيونية أنا والأفضل عندى دائما هو الببودى السامى . وكأنها تحرض 
العام ليصبح کا يودون وكا يصورون : ضد السامية ا الحسن 
الحظ فالعالم أرق من هذه العقول التى تؤجج الأحقاد والنعرا 
العنصرية . وتحت شعار ‏ يا للوقاحة ‏ القم الإنسانية ومحاريسة 
العنضرية . 

وأيضا , ماعلينا .. 

السيؤان هو : هل لو كان أصحاب الواشنطن بوست أو المشرفون على 
تحزيرها :ثم الموجهون لجرائد وتليفزيونات ومحطات:الإذاعة الأمريكية 
والنوادى وقاعات المؤتمرات والمحاضرات » باختضار صناع السرأى 
العام . هل لو كان هؤلاءلا يريدون لووتر جيت أن تكون أيمكن أن تکون 
قد حدثت ؟ هؤلاء الذين تغاضوا عن اغتيال رئيس بأكمله:. وأكبر زعم 
زنجى بأكلمه » اکان سيؤرق ضمائرهم كيرا أن يتغاضوا عن أن رئيا 
( أمر ) بأن يستمع بعض مساعدية إلى مكا مة تليفونية يجريها أفراد ا خرب 
المنافس ؟ ياسلام على الضمائر الحساسة » وبالضبط عند اللزوم ! 
والنشيجة. :بره ياأسعاذ اتيكسوت؟وبفضيخة:مدومة: - ثرهالأى :رئيس 


اس 

أمريكى يحاول أو يفكر أو يجرؤ مرة أخرى أن ينفرد » حتى لو كان يمثل 
فعلا مصلحة أمريكا الرأسمالية الحقيقية » باللعبة . 

وليس هذا فقط فعى الكوتجرس: الى آلت إليه أجزاء كبيرة. من 
مسعوليات رئيس الجمهورية بعد طرد ثيكسون » أن يحذر هو الآخرا . 
ففضائح الجنس ومعداتبا جاهزة » ومكن حتى أن يعاسب على رأى 
الكاتب الساخر بو كوالد ؛ على ٠‏ آلزنا بالنظر » فالرأى العام قد تنبه ‏ 
وتنبه إلى أن الذين يحكمونه لا بد أن يكونوا( أطهار ) . هذه( الفكرة ) 
هى عينة واحدة من عينات ( صنع ) أفكار الرأى العام وخلق محظوراته 
و( تايلوهاته ) . 

وكان النفخ فيها والتضخم أمرا لا مفر منه لأن افدف يكن التخلض 
من رئيس جمهورى كنيكسون بدأ يصنع علاقات مباشرة مع ألد 
تز الأعداء ) السابقين الصين وروسيا والعرب » فإن سريان الماء مباشرة 
بين البيت الأبيض أو حتى بين الكونجرس وبين بكين وموسكو والقاهرة 
والرياض والجزائر وبغداد والكويت مسألة مخيفة قد تجعل المؤسسة 
الأمريكية تستفنى تماما عن هذا امسا النيويوركى الذى لا يزدهر إلا 
بالمضاربة.والمواجهة وازدياد التوتز وخلق إعداوة صليبية ( تخييفٍ ) 
الأمريكيين دائما وتجعلهم باستمرار أسرى الأفكار التى يصنعها هم 
صناع أفكار الرأى العام الأمريكى » وبالنذات الدوائر الصهيونية 
المسيظرة سيطرة شبه كاملة على أ جيه الرأى العام ... 

سابقا كانوا يحكمون عن طريق ۱ I]‏ 
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ته 


إذا جاءت الرأسمالية والديقراطية. يسيطرون على الأحزاب بدعوى 
الاشتراكية العالمية ( الشيوعية ) مرة › والاشتراكية الذيمقراطية العالمية 
( الأشتراكية ) مرة وحتى الاشتراكية الوطنية ( التى يسمونها الأفكار 
الفاشية والنازية ) . 

ولكن أعلى تلك المراحل على وجه الإطلاق ‏ هو ما حدث فى 
أمريكا ؛ فمادام الذى يقزر من يكون السناتور ومن يكون الرئيس هو 
الرأى العام المكون من الناخحب العام والمواطن العام » فليكن الهدف على 
وجه التحديد هو ( صياغة ) الرأى العام كا نريد وندعو » هو بعد هذا 
يختار الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسة وتلك الأفكار فهى أفكارتا 
وسياستا . 

ومن المؤسف أن عصر ازدهار أجهزة الاتصال الجماهيرية الواسعة 
يحم بالضرورة ( لأنه أيضا.عصر الإنماك العضبى المستمر والامتتزاق 
الفكرى”):ازدهار الأفكار الوقتية. والسهلة والمنداولة وغير الشخصية 
وغير العميقة وغير المدروسة » يحيث أن.( صباعة ) الأفكار لم تعد 
امن والعمق وإغا أصبحت,تتطلب أن تكون ( كبييرة 
ولذيذة ) » و( سهلة على العقل وسهلة على المعدة ) أسهل أن تروج أن 
أمريكا؛فى خطر وأن الشيوعية ترحف وأن .لا بد من تقوية الكنائس 
والأديان لمواجهة خخطر الإلحاد ‏ الماحق والوفاق مصر وإسرائيل هى معقل 
الديقراطية بين عرب أثرياء سفهاء ينققون بتهور ويكنون لنا العداء . 

وعكذا !كان إلا بد أن يذهب يكسون وا ججھوریو ن( ويأق كارتر 
والديمقراطيون . كان عظيما جدا لو جاء كارتر والديمقراطية » ولكن 


777 دعت 

المؤسف أن الديمقراطيين فى أمريكا الخارجية رجعيون تماما ولاعلاقة لهم 
بديقراطية الداخل . 

وهذا فإشفاقا على العا لم ما قد تورطه فيه سياسة خارجية أمريكية » 
إشفاقا على العالم من حرب المذاهب الوهمية التى يروح ضحيتها بشر 
حقيقيون امن فى رأى من أى ذهب » إشفاقا على منطقتنا العربية بالذات 
أن تعود إليها أمريكا الهراوة والانحياز الأعمى ؛ إشفاقا على العا من 
سياسة لا يراد ها فى النباية إلا مصلحة خبثاء يستغلون فكرة وفلسفة 

شعب الله أختار وأرضه امحشارة نفسها أتمنى لو تصل أفكارنا نحن » 

وضرورى هناك طريقة لكى يعرفوا هناك ما يدور فى رؤوسنا نحن » 
فمجیء كارتر هذه المرة قد يكون صعودا بال الرئاسة الأمريكية إلى عهود 
1 أو هبوطا بها إلى عهود جونسون غفر الله له 

إن مفترق الطرق هنذا فى حاجة إلى وقفة طويلة » خاصة من أولنك 
الناتغبين حسنى النية الذين جاعوا بكارتر فى سبيل حكم أفضل ومنطق 
أسمى من منظق القوة الفائقة وتم أنظف بكثير من تلك التى تحاسب 
رئيسا لأنه تسمع على خصمه ولا تحاسبه لأنه قل ل عشرات الآلاف من 
الأبرياء فى فتنام وذبح عشرات مر من أخلص الخلصاء فى شيل اوغيرها ٠‏ 

مفشرق طرق نعم > لأمريكا6 وللعا م ٠‏ وبالذات لهذا الجزء العزق من 


عالمنا . 
وهذا :. أو الجهجهون . 
000 
ومعدرة القد فيك 5إ الأسنبو م ا 
ويا مارلين مونرو .. معطم صقا www‏ 


محور نيكسون ‏ يونس 


مثل مارى أنطوانيت وهى تساق إلى القصلة وقف ( بطل ) الساعة 
أحمد يونس فى تملس الشغب يصرخ + لاا أنا وهناك احتلال إسرائيل 
لسسيناء لماذا أنا وأعناك مذايح فى لبنان - لماذا أنا وهناك أزمات المواصلات 
والمجارى والتليقونات .. وهناك أعاصير رهيبة فى الصين وزلازل فى 
الغلبين » لماذا آنا بالذات ؟ 

والحق أنى حين أمعنت النظر فى صورة الرجل وهو يبتف بهذا الحق 
وجدت أن ملاح تنطق یکلام آحر تماما . إذ كان وكأنما يريد أن يقول : 
لادا أحمد يوئس وف البلد آلاف من خمد يونس وأكبر بكثير من أحمدٍ 
يونس .. بمافلاعلى رأسى أنا وحده أن يطير بيغا الرؤوس يائعة وكثيرة 
وتعج بها البلد وفى حاجة ماسة إلى ألف أنى حجاج ثقفى » وقد حان 
قطافها . أن يقطفها . 

ولكنه م يقل هذا بالطبع » فهو لم يصل بعد إلى مرحلة ايأ 
الكامل ؛ و لم يقرر هدم المعبد ويقول : على وعلى أصدقافى . إذن فالأمل 
لا يزال يداعبه أن ينجو بالذات تنجية هذه الرؤوس نفسها » أو إذا عاقبته 
فليكن بنقله من الاتحاد الزراعى التعاونى إلى الاتحاد الصناعى التعاوق مع 
لفت نظره إلى (.ضرورة مراعاة ذلك مستقيلا ) ! 

والحق أن هذه ليست أول مرة أرى قيا صورة » لبطل يناشد الأرض 
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والسماء( العدالة ) .. منةعامين ربا رأيت صورة للرئيس نيكسون فى 
اللحظة الت قرر فيا أن يستقيل ويغادر البيت الأبيض إلى الأبد يعائق 
زوجته » وينحنى ليضع رأسه ( المتعب تماما ) فوق كتفها » ولا يدو 
واضحا أنه كان ييكئ » ولكن المؤكد أنه كان يفعل شيعا أنعس من 
البكاء ‏ ولا يد أنه هو الآخخر كان يقول : ولماذا أنا وكل الرؤساء فعلوا 
هنا »كل رئيس خرب ف التارخخ تیش على وه ۲ كل غتى حاول 
التبرب امن الضرائب ٠‏ كل متنافس استحل لنفسه أن يتبع أى طرق 
وأحط طرق للفوز على منافسه . 

فلشاذا أنا. لماذا وهتاك مشاكل الشرق الأوسط والأدنى » لماذا وهناك 
سياسة الانفتاح مع روسيا » لماذا ومصير أمريكا كله معلق فى يدى أنا » 
لماذا بالذات ء ولماذا ووتر جيت بالذات وکل مكان في أمريكا قد شهد 
ووتر جيت بطريقة أو بأخرى ؟ . 

والحق أن حور ٠‏ يونس نيكسوك ٠‏ دفعنى للتفكير طويلا فی هذا 
الأم » خحاصة بعد أن انضتم إلهبما السيد امحترم ( تاناكا ) رئيس وزراء 
اليابنان,الأسبق ( عضو الحزب اجام الحالى ) »اوقد ضبط 
(.هابرا ) س أرجو أن تكون هابرا صحيحة لغويا ‏ مليون ونصف 
مليون دولار من شركة لوكهيد ثم انضم إلى النادى ذلك الأمر زوج 
ملكة هولندا وأسماء كثيرة أخرى عالية الشهرة بدأت د تسرب إلى 
الصفحات الأولى فى الجزائد العالمية الحلية باعتبارها 
شركة لوكهيد س وقادتتى أفكارى إلى 
(تسربت ) أخبارها إلى الصحافة الأمريكية 


OTN 
ممكن أن تضنبط خالة رشوة بهذه الطريقة ثابتة المستندات وكأتها جاهزة‎ 
للتقديم عند الحاجة إليبا  أهى سذاجة منقطعة النظير من شركة هى‎ 
بالتأكين أضخم وأدق شركة لصناعة الطائرات وحركاتها فى العا لم » أم‎ 
أن للمسألة وجها حر حلفا اماق رأبئ عن كل هذه المسرحية التى‎ 

تدور فصوها على مسمع ومرأى من العالم . 

ao» 

ولكى نتبع خخيط أحمد يونس وقصة الاتحاد الزراعى التعاوفى لايد أن 
والحق أن هناك وجهات نظر كثيرة ومختلفة فى 
حكابة نيكسون ووتر جيت هذه ولكننى أميل إلى 
الصهيونية التى تسيطر على دور الصحف والنشر والتليفزيون والإعلام 
فى أمريكا الما شعرت بتحلل الرأسالية الأمريكية الضخمة الصخمة متمثلة فى 
الحرب الجمهورى والرئيس السابق نيكسون ورغيتها فى التخلص من 
المائة فى الماثة: تأريد.لإسرائيق ومعاداة .للعرب ٠‏ هذا غير الإجراءات 


الداخلية المتمثلة فى الحاصرة الاقنصادية لوكر ال 


نبدأ من ووتر جيت .. 


الرأى القائل أن الدوائر 


الرأسمالية:البودية ف 
نيويورك ‏ أرادت أن تضرب عصفورين بحجر واحد » أن تلقى درسا 
رهيبا على كل الرؤساء الذين يفكرون فى ( الاستقلال ) عن المؤسسة 
الصهيونية الأمريكية: من.ناجية.ومن ناحية أخرى تنقل. مركز إتخاق 
القبرارات من الرئيس ومجلس الأمن القومى إلى مجلس الشيسوخ 
والغنناتورات: باغتبار أتهم أكثر قابلية. للتأثيز علييم :بواسطة الناخبيين 
الذين توجههم وسائل الإعلام اختلفة التى تخضع بالتالى للتفود الصهيوق 

بل إن هذه الدوائر الصهيونية. لم يكفها إرهاب ال الو ساء عن هيعة رأمن 


الات 


الذئب الطائر « نيكسون » وإغا تلفتت إلى أعضاء الكونجرس أنفسهم 
ترهبهم بالفضائح الشخصية وبالاتهام بالعلاقة بالسكرتورات بل ودس 
سكرتيرات جميلات ( يوقعن ) السناتورات الذين معظمهم فوق 
الخمسنين ويصبحن وسائل ضغط وإرهاب مسلطة على هذا السناتور أو 
ذاك بحيث من الممكن استخدامها وقت الحاجة .. ووقت الحاجة دائما 
ما يجىءء ولا زلنا كلنا يذكر كيف أن الكونجرس الأمريكئ هو # 
وليس قورد ‏ الذى أصر على رقع الإعانة إلى إسرائيل وأجبر الحكومة 
على رفعها . 

ولكن هذا كله ليس المهم فى فضبحة ووتر جيت ؛ فأخطر من هذا 
كله أن الفضيحة تاك الرئيس » ومن بعده السناتور أو غيرهما . محاكمة 
أخلاقية فقط . 5 3 

بمعنى أن الضحافة والرأى العام الأمريكى بدلا مسن أن يحاسب 
نيكسون أو غيره على دوره فى فيتنام مثلا أو دوره فى.حرب أكتوبر أو 
دوره فى مذبحة شيل أى دوره - السيامى الأخطر بكثير جدا من أخطائه 
الأخلاقية أو الشخصية » يحاكمه على تلك الأخطاء الشخصية فقط 
وذلك بهدفين خطيرين جدا : اهدف الأول أن ييرىء( النظام ) السياسى 
نفسه من أية تهم سياسية أو أخلاقية . بمعنى أن النظام مضبوط تماما ولا 
عيب فيه مطلقا إثما العيب هو فى ( بعض ) الأشخاص وحتى ليس فى 

بعض الأشخاص یاتاو اہین وكوف بيش کج 
ضعف أخلاقية فقط __ الخدف:الثانى أن > 
رائعا براقا » غطاء ديمقراطيا جميلا حرا + أو ار 


۳۸ 

نظام أن يقبل رئيسه ؟ أليس هذا مهرجانا للجرية والديقراطية وقوة تأثير 
الرأى العام ووسائل الإعلام ؟ .. 

وليس إذن ( تبرئة ) للنظام كله فقط من كل الجرام والأخطباء 
السياسية والاقتصادية والإنسائية حتى وإن كان الشمن التضحية بكبش 
فداء ولو كان رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء ولكنها تبرئة مصحوبة 
( برفة ) هائلة من باب المحكمة إلى باب البيت حافلة بالرقص الديمقراطى 
العظم وإطلاق بالونات الحرية وضرب النار فى اء أو فى يطون 
الأمهات فى بيروت » آخر مولد للحرية واستنبات هائل لإيمان جديد 
يترعزع لنظام هو أعلى ما وصلت إليه البشرية من مستوى فى العدالة 
والحرية. 
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ومن بميزات.النظام الرأسمالى فى العام كله » وى الولايات المتحدة 
بشكل خاص أنه نظام ذكى جدا:. بارع تماما فى الاستفادة من أخخطائه 
ومن اكتشافاته... وهكذا فلم تكن ووتر جيت وسيلة فقطا لخلع رئيس 
بدأت شكيمته الأمريكية القحة تقوى ‏ وتأديب ستاتورات كانوا فى 
طريقهم للتمرد » وإغا أيضا » وهذا هواالهم » كان اكتشافا أمريكيا 
رائعا جدا ليس فقط لتبرئة النظام فى أمريكا » ولكن لتبرئة الرأسمالية فى 
العالم كله والدفاع عنها . 

كانت قضية حدثت دون وعى كاملل بأبعادها : ولكن بعد 
حدوثها » اكتشف انبا مکن استعماها كدواء سريع عاجل وك أأحدث 
صيحة لإطالة عمر الأنظمة الحاكمة المتبرئة الدائرة فى الفلك الرأسمالى 


۳۹ — 
المهيمن على عالم اليوم : إن « الووتر جيتية » هى أحدث الطرق إإخفاء 
عيوب النظام بإظهار عيوب بعض أفراده - 
وهكذا بدأت ( فضائح ) لوكهيد ( تسرب ٠)‏ و( تتم ) رئيس 
وزراء هنا وأميرة أو أمير هناك » وى سبيل إنقاذ ‏ حزب الديمقراطيين 
الأخرار ونظام الحكم فى اليابان ما المانع من الإطاخة بستمعة ورأس السيد 
تاناكا ؟. 
كنت أفهم أن يقوم مجلس الشعب ولا يقعد لأنه يناقش ليس ققط 
سياسة الاتحاد الزراعى التعاوى ولكن يناقش اذا قام وماذا يفعل وماذا 
فعل للغلاحين أو للمزارعين أو لحركة التعاون فى مصر ؟ . أما أن يقوم 
مجلس الشعب ليناقش إهداء عربة شيفروليه لرئيس مجلس الشعب الأسبق 
أو غير هذا من التصرفات فصحيح أنه عمل خطير كان المفروض أن تقوم 
به النيابة العامة ومن زمن بعيد ‏ وهذه هى الشطارة أو الحق أو العدل 
إن كان هناك وجود للشطارة أو الحق أو العدل » ولكن دور مجلس 
الشعب أن يناقش « ماهية ٠‏ الأشياء وسنياستبا ودورها وفاعليتها » أن 
يناقش نفسه حتى والنظام الذى يسمح لأعضائه أن يتقاضوا مكافات من 
زملائهم الذين يتحملون مسكوليات فى الدولة ويزاملونهم .. كنت أفهم 
أن تقوم جميعا لسناقش الأسباب التى تؤدى ف امجتمعات إلى أن يفرخ أمثال 
أحمد يونس والمغرنى والمئات » وسيظل يفرخ أ 
جشعا وخراب ذمة . 


aes 


a 


لبنان هو البداية .. 

وبعد .. 

هذا هو لبنان قد قسم أو هو قى الطريق » ومع هذا لا تزال الدماء 
وبوعورة تسيل .. هاهم المسيحيون سيستقلون ( بإسرائيل ) المارونية 
الجديدة » وها هم المسلمون سيستقلون ( بإسرائيل ) السنية الشيعية 
الدرزية الجديدة .. فهل هذه هى النباية ؟ وهل ستكف الحرب مستقبلا 
بين المارون والأروذكس» وبين اللبنانيين المسلمين والفلستطيتين » 
وبين السنة والشيعة والدروز جا ا E‏ 
فى مسقط أو عمان أو الصحراء أو السودان ؟ 

أما آن الأوان أن نفيق قليلا أو نرفع رؤوسنا الممتلئة خدرا وحربا 
وطموحات وأحقادا وأذرانا ونتساءل : اليس هناك 
قد يبدو النهاية ولكن الحقيقة ا أنه ليس سوى البداية والطريق أكثر 
وعورة مماقد يتصوره بعض حسنى النية . بل لا أبالغ إذا قلت إن الشكلة 
الفلسطينية برمتها » مشكلة اغتصاب قطفة من قلب الأمة الغربية 
والاستغداد للزحف عل بقية الأجزاء أيضا ليست سوى مقدمة متواضعة 
لما ستتمخض عنة الأيام . 

أعتقد أنه قدآن الأوان لترقع رعوسنا الخبأة وتجابة بعض الحقائق » 
أوها : حقيقة ما تكشف لنا وللعا م كله الآن » أننا شعب عربى كبير هذا 
صحيح » ولكننا فكريا أفقر الشعوب ومع هذا فنحن نعيش قوق أغتى 
كنز اكتشفته البشرية فى كل تاريخها القريب والبعيد :. نحن أفقز النائن 
نميا فوق أغنى أرض ‏ وليس القياس فقط بالقيمة التقدية هذا الكتز إغا 


ىآخر ؟إن لبنان 


اا 
القياس بأعمية هذا الكنز ليس للبشرية قاطبة وإغا بالذات للنظام الغربى فى 
العالم كله » وللمبراع القام ينه وبين النظام الشرقة إذ هو كنز الطاقة 
التى تحزك حضارة العصر الحديث يأكملها . وأنا لو كنت من أمريكالما 
حفلت ياستعمار العام عسكريا أو بشن حروب #يكفى أن أحتكر ثلاثة 
أشياء تجعل العالم كله يركع تحت أقدامى : القمح أى الخبز أملك سوقه 
وحق منعه أو إعطائه » والطاقة أملك حق تخرينها أو توزيعها وتحديد 
سعرها واستبلاكها , والتكنولوجيا وبالذات أسرارها العليا .إن هن 


ملك هذهب الأشياء الثلاثة يحكم العام كله وتأنيه أغنى دولة شيوعية 


او :معادية.-خاضعة أو 


بة ومن بين هذه الثلاث تلعب الطاقة الدور 
الأول . فهى التى تزر ع القمح وتسير التكنولوجيا وترسل فايكنج إلى 
المريخ . والطاقة يميا فوقها العرب ولكى يكن الاستيلاء على الكدز 
والتحكم فيه لا بد أولا من الاستيلاء على هؤلاء العرب ٠‏ ثانيا + ثبت أن 


الاضتيلاء على هلا العرب مسألة أسهل بكثيزا من اغتصاب فسطون أو 
تحويل إسرائيل إلى نكنة عسكرية أمريكية تعتبر حاملة طائرات وديابات 
أزضية هئ ن ومعها الأسطول السادس البخرئ :ب كفيسلان 
( بإخضاع ) هذا الشعب الراقد فوق أئمن كبز .. جربت السياسة 
الأمريكية منطق القوة الغاشمة هذا خلال الخنسينات والستينات فكانت 
التتيجة نوعا من اتغاسك العرنى الذى كاد يؤدى إلى وحدة عربية 

3 وك لزت كانت و نے راا تشم وده ےھ ے 


القة العربية الصاعدة.ء ولكن ازية م فرق الحزرت رتمهم تقر 


سالا ابت 


الخرطوم وكاد التضامن العرنى بعد الحزيمة يؤدى إلى كارثة . 

من أجل هذا كان لا بد أن يغير الغرب سياسته و يأتى بالكيسنجرية 
لتفتح ملفات المنطقة قديمها وحديثها ‏ وبالذات الملفات الإنجليزية 
وتتفحضها بعناية فائقة وما أروع ما وجدت الكيستجرية .. 

ثالنها. : واجدت السياسة الأمريكو غربية الجديدة أن لا وجود لشىء 
كبير اسمه أمة العرب طالما صدرت باسمه الصيحات من صوت العرب » 
إنما وجدت منطقة موبوءة بالقطرية والعشائرية والقبلية والتناحر الدينى 
والطائفى .والعرق » وجدت عشرات ومئات والاف من الحزازات 
الكبيرة والصغيرة أججتها كلها حتى بلغت درجة الجحيم صرخة الثورة 
السوداء المنفجرة من باطن الأرض » وبعكس ما فعله الإسلام حين هبط 
من السماء يوجه العرب ويينى حضارة عربية عظمى » ها هو البترول 
يفعل ما يفعله الشيطان ويتفجر من باطن الأرض ليشتت ويغرق ويخلق 
دولاو فةأشد الثراء وثراؤها فى أيدى قلة » ودولا فى أشد الفقر وفقرها 
ملك للكثرة » وليضيف إلى الصراع الطائفى والعشائرى والقطرى 
والفئوى صراعا طبقيا ليس فقط بون الطبقات فى البلد الواحد » ولكن 
بين الطبقات من دول المنطقة » صراع طبقى بين الدول والشعوب وبين 
الشعب الواحد » بل حتى يرن أفزاد القبيلة أو القرية الواحدة . 

رابغها:: .ما 'ضنرورة النزسائات المسليحة إذن:والأساطيل الأرضنية 
والعائمة إذا كانت النار موقدة وتحت الرماد وإذا كان عود الكبريت 
الواحد كفيلا بإشعال حرب يقتل فيبا من العرب أضعاف ما يمكن أن 
تقتله إسرائيل أو غير إسرائيل ؟ ( العرب ) بأنفسهم عندهم الحل » 


-147ا سه 

وخلافاهم وخزازاتهم كفيلة بتضح الكبر تماما قبل أن يفرغوا هم من 
خلافاتهم التى امتدت من أيام الجاهلية إلى عصرنا الحاضر . 

خامسها : وحتى لا تحدث الكارثة ويبقى مال العرب فى أيدى 
العرب وف بلاد العرب فلنصور هم أن يإمكاتهم أن( يشتروا ) الغرب » 
أى يصبحوا من أغنياء الدول الرأسمالية الثابته غير المهددة بخلافات 
وحروب ومصادرات وتأميمات بلاد عربية غير مستقرة .: صحيح أنه 
محرد شراء ( نظرى ) مقابل أوراق نقد مودعة فى بنوكنا تتحكم نحن فى 
قيمتها.+.بل حتى فى قيمة رصيدها من الذهب ( خسر العرب حوالى 
خمسمائة مليون دولار نتيجة التخفيض الأخير فى سعر الذهب ) ولكن 
المال لا يزال مالنا » والمؤسسات ‏ رغم شرائها ‏ مؤسساتنا ‏ والمهم 
أناتبقى النقود بعيدة تماما عن ( الأرض ) العربية ‏ وعن ( المؤسنات ) 
العزبية » وعن كل ما يساهم فى جعل بلاذ.العرب. للعرب حتى لو 
أضبحت وقفا على الأغنياء العرب . 


بت أن عداء العرنى للعرنى لا يزال أقوى 
من عدائه لأعداء الحرب.. فلتسكمر هذه التجربة ولأبعذ مدى ولتتشر 
عدواها من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب ٠‏ وإنما حذار من 
حريق كبير يجتاح المنطقة كلها » فلتكن الجرعات منتقا: 
وليكن كل حريق موقوت بحيث لا يخترق الكبز » وإثما ينشغل ( أهل ) 
الكنز » يكل حريق ينشاً ويختلفون » ويتبادلون الم 
ويتفضون » ویدب غيم اليأس من عرويتهم ن 

الفردى » كل غنى يفكر بالحجرة بأمؤاله 


س 


يفكر فى العمل فى بل ( متحضر ) : فليستنزف الال والذكاء والبترول 
ولنبق لهم الصحراء والحزازات والفقر يتناحرون حوها : 

وبعد ؟! 

ياامفكرى العا م العربى ٠...‏ 

يا شبابه .. 

يا عقلاءه إن كان قد تبقى عاقل . 

ولا أقول أبذايا حكوماته .: 

أريجوك .. 

اعقدوا مؤتمرا ‏ وفورا ‏ لتدارك الجهنم التى غياها والجهم 
الأكبر الت تبه ز لنا... 


ons 


وما أدراك 


ما.القلق أستطيع إن أقول إنى كنت + زمان » أعانى من مسرض 
الاكعاب ٠.‏ ذلك لأن الخاصية المضحكة المأسناوية للاكتغاب ‏ أنك © 
الشخص الذى يبدأ يعاق منه » لا يمس ذلك » وإنما يغوص فى حالته دون 
أن يدرى ... 

و الاب ليس چو رتل :ا خائ موخت تكسن هر 
الميل للحرن والوحدة .. الح . وإن كانت هذه بعض ( أعراضه ) . 
الاكتشاب علميا هو نوع من أمراض ( القلق ) النفسى » ويحدث كرد 
قعل لاواع المشاكل عقلية ونفسية . عقلانية وغير عقلائية .. وأنا حين 
كنت مضابا بالاكتعاب كان الأطباء. ين يذذكرون هذا لى الا أجندا 
لكلامهم معنى أو صدى ف نفسى » ققد كنت ( داحل ) الحالة ومن 
يكون داخلها لا يستطيع أن يعرف لحالته سببا » بل هو لا يدرك ضلا أنه 
غير طبيعى كل ماق الأمر » أنه بعد أن يشفى يحس أنه فعلا كان دائما 
متوتر الأعصاب » يزدرد وكأنما رغما عنه الطعام والشراب » ويتجرع 
الحياة اليومية بمرارة > يقوم ولا رغبة لديه أن يقوم من نومه » فائر الهمة تجاه 


فيه ». وأحيانا يكى.وكأنه جالا فقد أبوي| وآقتجخ" طلقا تنا "عا 


يي 
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بالظلام الكامل . أحيانا أخرى تعتريه نوبة تمرد هائلة وفعلا » كالسجين 
المحاصر حين يحاول الفرار » يتمرد » ويرتكب حماقات » ويشبع نفسه 
بكمية حقد مفاجئة على شخص ما أو وضعما » و كأنه هو السبب فى كل 
متاعبه . حالات تمرد ومحاولات لإخراج الطاقة العدوانية الكامنة فى كل 
البشر » والتى تتحول عند الأصحاء الأسوياء » إلى طاقة إبداع مثلا أو 
قهر عاقل للظروف المعوقة أو الأشخاص المعوقين » أو طموح زائد 
لوصول إلى مراتب أعل » تخرج عندة على هيئة طاقة طفولية حطمة 
تخربش وتجرح وتبقر بطون الكرامى وأحيانا بطون الناس . 

أعراض كثيرة كثيرة لا حصر اة وتأخذ عند كل إنسان طابعا خاصا 
به نتيجة ظروفه وتكوينه وشخصيته . ولكن دائما هناك علامات 
مشتركة لدى المصابين بالاكتئاب . خاصة ذلك الإحساس الباطنى 
المض الذى وضفه علماء النفسن يقوهم إن الشخص المكتعب يشبح 
هدفه اللإواغى وكأنه يريد أن يتكمش على نفسه ويتحول إلى جنين یعود 
من حيث أق إلى رحم أمه ‏ أو باختصار أدق » يريد العودة إلى العذم 
الذئى خرجمنه » الموت . 

جربت كل الأطباء ‏ هنا وى الخارج ؛ وكل غقاقير الذنيا أخذتها » 
وم أشف .. ذلك لأن الحالة كانت أكبر منى وكان الجرء الأكير منبا 
راجعا إلى القلق العام على مصيرنا » فكأنه : القلق بلا حل سريع يحددث 
فی حياق وأراه. القلق بلا عخرج .. 

وم أكن أعرف أن عقلى العميق جدا يعمل فى تجاه حر » يريد اموت 
ويطليه > جتئ أفى كثيرا ما حلفت به » ياق زقيقا جملا كالحلم 


۷ 

قاف اح برؤحی تحب نالحد و كأجا قوم كان تعزرت 
بانسحابها قيل لحن موسيقى وديع جدا» حبب تماما » يرغب الك أن 
تنتظر النباية ٠‏ نبايته وتهايتك وعباية الحالة كلها والحصار » بشغف غير 
متعجل ولكنه أيضا يستعجل . 

وهكذا كان لا بد أن تؤدى بى هذه الرغبة الدفينة إلى أن أواجه المت 
الحقيقئ ذات مرة!» ليس مرة واحدة فقط + إثما عدة مرات ٠١‏ قد أكتبها 
وتكون قصة » وقد لا أفعل أبدا » ففارق كبير بين أن تراه حلما يبيعه لك 
عقل عميق أحمق ء وبين أن تواجهه واقعا عخيفا » أبشع ما فيه أنه 
صامت » لااصخب فيه ولااضجة ٠‏ كالمؤامراث » الحياة تخمد : تحن 
بها تنطفئ » ذبالة عقلك تدرك هذا » ومرعوب أنت إلى النجناع + 
ولا تملك شيعا ء من شدة رغبك تنسى اختى من أنت »وما النباية » 
وتصبح النباية والموت والرغبات الدفينة أشياء تكرهها إلى درجة تخاف 
معها أن تموت من شدة ما يضج به جسدك من كره . 

وكأنها كانت تلك المواجهة محكمة لا يعلمها إلا هو فقد قربه منى تماما 
نى إلى درجة أن ارتد با إلى الحياة بأقوى وأعظم ما أستطيع .كانت 
اللقاء كفيلة بإذابة أ صلب وأى هاش وأ اكتغاب + كفيلة 
بإشفاء أیآقلق واختلاعه من جذورة . 

وهكذا ولدت من جديد » بلا قلق أو اكتئاب + 
ولكنه علاج رهيب » لا أراه الله لأحد قأى مض ف العام أفض 


NEA— 

وحتى لا يعطينا الوقت لتبين ملاعه . 

ولكن .. 

اهنا شيك اک عن الموت والقلق والاكعاب 

سيبه فى الواقع أذ بدأت أفرع من ظاهرة الاكغاب الجساعى المصابة 
بها قطاعات كبيرة من طبقاتنا المتوسطة والعاملة . 

وأيضا لا بزال السؤال الذى طرحته ذات مرةعن إمكانية وجود هذا 
النوع من المرض الجماعى معلقا فى انتظار إجابات الدكاترة علماء النقس 
وعلماء الاجقاع , ولكن ما أعرفه بدقة أن تسعة من عشرة من العلماء 
الذين ألقاهم فى قاهرتنا الحبيبة » السائرين على أقدامهم أو فوق دراجات 
أو شاحنات أو عربات » البائعين والبائعات الشارين والشاريات» 
معظمهم يعانون من حالة قلق داخلى إذا كان البعض يدركونه بوعى 
فالأغلبية: العظمى .لا تعيه . تعانى من أعراض فقط .دون أن تدرك ها 
سببا ‏ تعائى'سواء أزادت أو لم ترد » بل حتی تعانى رغم محاولاتها 
المستميتة ألااتغاق +١‏ 

وللقلق قى حياتنا قصة .. 

كنا نميا ظل أوضاع قد بدأت إلى حد ما تستقر منذ أوائل الستينات 
إلى هزيمة 1۷ . على المستوى الشخصى كانت معظم الفعات قد أطمأنت 
إلى نما غير مهددة فى القريب العاجل على الأقل بكوارث من أمثال 
الفضل أو فقدان الدخل الاقتصادى .. صخيح أن الدخول قليلة ولكن 
هناك الارتكان الدائم إلى الدولة وقد تحدد النشاط الخاص إلى حد كبر 
وأصبحنا كلنا عمالا وفلاحين ومثقفين وموظفين بطريقة أو بأخرى » 
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نقبض اجر الشهر أو آخر الموسم أو أُواخحل العام » بيها الدولة تمر بكل 
مراحل تطور تجزية الملكية العامة » من بيروقراطية إلى حكومية إلى 
تواكلية »إلى اخخر هذه الأمراض . 

وفجأة هزمنا هزيمة منكرة مدبرة عام ۱۹٩۷‏ . 

وف يوم وليلة تيدى لنا ما كنا نرتكن إليه ليس دولة كبيرة سترعانا 
وتحمینا » ولكن.. وكأنما كنا نرتكن إلى حائط مائل سقط جيشه تماها فى 
ساعات » وحياته كلها أصبحت مهددة بالسقوط . 

من هنا فجزء كبير من فجيعتنا قاهزيمة وأضابتنا وكأننا جميعا يمالة 
إلاجباط والاكتئاب بعدها , ليس سببه فقط الخدش الكبير الذى حدث 
كأمة ‏ وإغا سبيه الأعمق فى الحقيقة راجع إلى أننا كلنا بدأت عقولنا 
الواعية والباطنة والأبطن ( تقلق ) » أى تنظر إلى المستقبل بعين متوجسة 
غير مطمكنة . بحيث الم يعد أحد منا متأكدا ليس فقط من وضعه فى 
المستقيل وإغا حتى إلى وضعه آنذاك » وهكذا بدأت لدينا كمجتمع حالة 
الاكشاب الجماعى بحيث فى داخلنا مضى يترا العلقم . سئة وحقبة إثر 
حقبة . 

وقد حاول جمال عبد الناصر نفسه الخرووج من هذه الحالة ليبداً مرحلة 
عقاومة انتهت إلى ما سعى أنذاك عرب الاستتزاف » ورغم البطولات 
الفردية العظيمة التى بذلت فى تلك الحرب » إلا أن نتيجتها كانت عكسية 
تماما فالتخريب المتعمد لمدن || اة وتبجور معات الآلاف وضرب المصانع 


والمدارس والكبارى والمنشآت كان وكأئما ب ا 


قلقنا الرهيب فى محله بل لا بد يمرور الأيام www duos Gk Ol‏ 


ا 

وفعلا كان قلقنا بمروز الأيام يردا - 

تخاضة بعد .مأ دتا للعقاؤمة + نزم الام ق الأردن اء 

ومات عبد الناصر الخالد من شدة اككابه . 

وكان حزننا التاريخى علية الذى لم يحدث له مثيل » ليس حزن شعب 
فقد زعيما: + ولكنه حزن مككبين يودعون آخر أملهم ف الخزوج والحياة 
والانتصار على الميمة والقضاء على القلق » وأن نعود أصحاء . 

وهكذا حين جاء اليوم المؤعود ‏ أفرغنا علقسنا الممعن المتراكم سما 
زعافا فى جسد العدو وتحصيئاته وقواته . 

ذلك أن أحد طرق الخروج من القلق ومن الاكتهاب أن تحدد عدوك 
وسبب قلقك وتسحقه . 

وقد فعلنا لأيام : 

شفينا فيبا جميعا وعدنا أطفال الحياة » نضحك ٠‏ ونتكاتسف » 
ونتخادم: بعادت الشهامة » والبطولة والتضحية ‏ عدنا أضحاء + 

ولكن كان من لمحم ألا يدوم هذا + 

وكان من الحم أن تكتفنا القوتان الأعظم من جديد » تكتف ح زكتنا 
تجاه العدو . 

ولكنا تين » قلنا تعالج أساسا سبب تكسة عام 79 . تعالج الدولة 
والعلاقة بين الثوزة والمواظن » باعتبار أن سبب النكسة أن هذه العلاقة 
كانت علاقة قهرية أكثر منها علاقة ثورية > وكانت علاقة كيت أكثر متها 
علاقة انطلاق وتحرر . 

ثم أن الأزمة الاقتصادية : حاصة بعد الحرب ‏ ازداذت تفاقما . 
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وعاد القلق على المستقبل من جديد . 

ولكن هذه المرة لم يأعذ شكل القلق الجماعى السوى الذى كان 
السب قى نصر أكتوبر © إنما أخذ شكل الخلاص الفردى . 

والحقيقة أن الطبقات المتوسطة والكادحة هى التى تعاى أكثر من 
عبء أ أزمة اقتصادية . ذلك أن السباق الطبقى الرهيب يتحول إلى 
عملية دفاع زهيبة هى الأخخرى عن النفس » فالكادحون يفكرون دائها 
ويحلمون أنهم يوما ما سيصلون إلى مستوى الدخل المتوسط المكفول”» 
أو من يدرى » رما الأغنى ‏ والمتوسطون يلهبهم دائما سوطان سوط 
الطموح إلى أن يكونوا أغنى ويطمكنوا على مستقبلهم تماما » وسوط 
الخوف المرعب أن ينحدروا مرة أخرى إلى طبقات الكادحين » ويصبح 
الموظف عاملا » والعامل متعطلا » والبقال صبيا فى محل بقالة . 

هنا يعود القلق زاحفا ورهيبا » فهو لم يعد قلقا فقط على المستقبل » 
أضبح معظمه'قلقا على الحاضر . وكيف لا وأنا لا أركب ناكسيا إلا ونادرا 
ما أجد سائقا » سائقا فعلا » وإنما أجده مدرسا » أو معيدا فى جامعة » 
أو أحيانا حتى ضابط شرطة . كيف لا وهاهو ذا لكى يظل محتفظا 
بالمستوى المتوسط الذى هو فيه يعمل » وفعلا عاملا » والأزمة تزداد » 
وينشق الناس » وكأنه يوم القيامة » والخلاض بأى ثمن » بشقة 
مقروشة » بماهو فذح » واتسقط أى قيمة . فماذا بعد أن أسقط أنامن 
الطاب الغاق حيث أقطن إلى بدروم الحياة وقاعها » ولينج بجلده من سرق 
أو اختلمن أو حلب أواعبب أو ياع أو 
فقط إِذ يكون قد فقد كل قيمة وكل ما يجعل هترم ٠‏ خي لت نعلو مقسه 
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أثناء عملية ( الخلاص ) تلك . 

إف سم وأا أقراً كثيزا من :أسماء المرشتحين فى الانتخاببات 
وشعاراتهم » وكأن كثيرامنهم لايفوضها انتخابات منياسية يريد أن يمثل 
بها مؤاظنين أو اتجاهات وإغا وكأنه يخوضها انتخابات اقتصادية يزيد أن 
يجمع بها أصوات الناخبين ليتاجر بها بعد هذا تحسينا لر كزه الاقتصادى 
هو أولا أو مركزه السيامى تمهيدا لتحسين مركزه الاقتصادى وهلم 
جرا 

نعم هناك أزمة اقتصادية . 

ولكن هذه المواجهة الفردية المطلقة » هذا السباق الرهيب أن تصعد 
فوق أكتاف الغير »أن تركل » أن تسب حتى وتتشاجر وتدوس » هذا 
الرعب الجنونى أن يرفع الكر مى الخيزران من تحتك وتسقط كادحا من 
جديد وراء كل ما نلمحه فى شارعنا من مظاهر اتخرد والفسوضى 
والقذارة ..وراء كل ما هو سائد .على أفواهنا من كلمات:متداولة > 
ومسرحيات وأفلام منحطة هدم كل قيمة وتخدر المواجع الشرفية 
والكرامية » ففى سباق كهذا أنت محتاج أن تتبلد نماما ولا يذكزك أحذ 
بمبدأ أو يقيمة بالتعاطف أو الحنان أو إنكار الذات » بالتضحية أو العيب » 
فى حاجة أن اتنسى تماما أنك إنسان ٠‏ فأنت تريد أن تيكون محرد متسايق 
لاهث .لا يعطله عن الصعود طيف أو مبداً من كرامة . 

أعتقد أن ذلك الحل الفردئ لن يصلح أبدا . 

فى بلد نام كبلدنا وق ظروف كظروفنا » وفى نظام للتعليم يجيل کل 
عام.مفات الآلاف إلى أصحاب موؤهلات متوسطين » أى يأخذ من 


هلا ده 

الكادحين ويضب ف طبقة متوسطة مختتقة بالازدجام والتباغض » قن ظل 
موارد محدودة » وقدرة على. الاستدائة ستظل ذائما: حدودة » فى ظل 
أحلام لن يتنحقق 44 متها ٠‏ إذ من سيغتتى سسيكون واجدا من الألف 
ربما ء والباقون إما کا هم وإما إلى ( اتحدار ) . ىاظل کل هذا وما هو 
أكثر » القلق الفردى أو الحل الفردى لا يكن أن يؤدى إلا إلى حياة 
كافلاك . 

نعم هناك أزعة .. 

ليست فقط أزمة اقتصادية » ولكن ما هو أهم .. إنها أزمة قلق 
اقتصادی رهيب ببيتاح معظم أفراد مجتمعنا . 

حتى الأه قال بدأت العدوى تتسرب إليهم وتال الولد أو البنت من 
هؤلاء ؟.. ماذا تريد أن تفعل ‏ وهو يدوبك خمس سنوات » يقول : 
أريد أن أكون مهندسا أو طبييا . 

مع أن الأطفال دائما يفكرون أن يروا بلاد العجائب أو يعزفوا 
الموسيقى أو يرقصوا أو يغنوا . 

ولكن حتى غناء أطفالنا » أتى عليه القلق الاقتصادى . 

أناس حولنا فى بلادنا العربية يعانون من قلق ازدياد الثروة المفاجىء 
فيلجأون كالضائعين إلى الغرائر . 

ونحن نلجأ إلى الغرائز أيضا ‏ ليست غرائز. الجنس أو الملذات » 
ولكنها الغرائز الأقل » غرائز الدفاع عن الوجر؛ 
يبدده القلق الاقتصادى الرهيب . 
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ألا تريدون أن نفتش معا عن مخرج أو حل ؟ ذلك أن الاستسلام إلى 
حالة ذلك النوع من القلق أولا لن يحل أزمتنا الاقتصادية ولا النفسية » 
بالعكس » سيوؤدى إلى المزيد منها والمزيد ۰ وإذا كان السباق ضروزی 
فالتتيجة سقوط جماعى . 

فأهم رأ أن مال عندنا هو الإنسان . 

ولا بد أولا من إنقاذه . 


دكتاتورية العدالة 


لكى يرفع:الإنسان رأسه عن أكوام ما تحفل به الرسائل والأقوال 
والجلسات الخاصة والحياة اليومية والسنوية ! التى تبدو سرمدية » لكى 
يقول الإنسان لنفسه ف النهاية : وبعد ؟ ما الحل ؟ 

كثيرا ما أشبه حياتنا بعربة كانت مندفعة بسرعة غير مضبوطة على 
الطريق و كان لا بد ٠‏ شننا أم أبينا » أن يحدث للعربة حادث وأن تصطدم 
بلورى أو فنطاس أو حتى بعربة كارو » وكان مفروضا بعد ما وقع 
الحادث » وذهب ضحيته من ذهب » أن يببط الركاب الباقون » بما فهيم 
السائق ‏ وأن يدفعوا.العربة المصابة إلى أقرب ورشة » وأن يتولوا 
إصلاحها جميعا لكى تعود وتمضى على الطريق 

ولكن ما حدث أنهم وقفوا حوها » منتظرين معجزة أن تنصلح العربة 
من تلقاء نفسها » ولا طال بها الانتظار » وفرغ الصير ع "بدأ كل متهم 
يسعى إلى خلاضه المفرد » ويأخذ له قطعة غيار أو صامولة » أو حتى 
يخلع عجلة القيادة » ويمضى بها إلى أقرب تاجر مسروقات » ليبيعها > 
وبشمنها يمتطى أى شىء ۽ وينجو : وييقى من لم يستطع أن يسرق »ومن 
تله متاح بی عن مشرقه أو مطفته و بي لصتن أن يرك 
قومه الزكاب » ويمضئ تاجيا اتفه » وتبة 
أصبحت كومة ناديد الخردة .: 


س 


ونعود نرفع رأسنا من فوق المنظر المفجع ونقول مالل ؟ 

أعتقد أنى لا أقوها الآن وحدى ٠.‏ فكل منا » بم فينا من أطفال حى » 
وف كل وقت ٠‏ ولدى بكل:مشكلة,تثارن:» ودائما المشاكل وفى كل آن 
تثار:» یسال نفسه » وبعد ؟ ما الحل ؟ 

ليت المشكلة يمين أو.وسط أو يسار ... ليتها سياسة فقط أو أخلاقية 
فقظ أوااقعصادية أو تربوية أو توزيعية أو ذمية أو قلة ذمة فقط ء ليتها 
الإسلام ( المفترى عليه ) أو الماركسية ( :يسم الله الرحمن الرحيم ) أو 
الحرية والليبرالية » أو هذه القذائف لض اجام الال ای تيه زار 
الأطفال تنظلق. فى كل اتجاه ومن كل اتهاه .. وتجعل من سماء حياتنا 
( کرنفالا ) لا مثيل له من الألوان والأقوال والفنون والحكم والشعارات 
والشعارات ضد الشعارات .: 

ليت هذه كلها كانت المشكلة ٠‏ إذن س رغم صعوبتها بيهم 
الأمر .. فلو عرفا المشكلة »أو حتى .معات وآلاف المشاكل: لقظعنا 
الطريق إل ثلاثة أرباع الحل ٠‏ 

فلنتلفت.حولنا مها الناس نبحث: + لنغوص فى أعماق التاريخ البعيد 
والقريب تاريخنا وتاريخ غيرنا نتلمس ونستدل . لنعمل كل ما تبقى لناامن 
عقل » وكل ما للدينا من علم وفراسة ء وففاكة »حى يمكن أن تتحزك : 
ومستجيل أن نظل واققين يجوار العربة الخردة .. 

لقد حدث مرة أن هب افعو بلقنا ت تاقري برد 
قطعت من جرائها شوطا مهولا » ولكنها لم تلبث أن توقفت لماذا اندقعت .. 
ولماذا عادت تتوقف .. وما السبيل إلى أن ندفمها مزة أخرى لنظل تعضى 
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وتمضى دون توقف ؟ .. 

لقد قرأنا كلاما جميلا كتبه الزملاء الذين زاروا الصين ( الشيوعية 
جدا من فضلك ) .. وهى بلاد تمت مثلنا إلى العالم الثالث ».بل ووقعت 
قبلنا فى حصام رهيب مع السوفييت ولا تزال واقعة .. ولكنها لا تكتفى 
بلعن السوفيبت وإلقاء اللوم فى كل شىء عليہم ويتوقف واجبها عند هذا 
کا نفعل نحن »> مثلما'فعلنا ذات يوم ظللنا نلعن أمزيكا والاستعمار ... 
ونتوقف أيضا عند هذا ؛ إنما كانت تجربة قطع العلاقات الاقتصادية 
والعسكرية : وتقريبا السياسية » مع السوفييت ( حافزا ) قويا جدا هم 
كى يقفوا على أرجلهم هم ثم يمضون فى السباق الرهيب مع الزمن » بل 
ومع السوقييت أنفسهم . 

المقالات الجميلة المروعة بتجربة الصين .. كان ينقصها ‏ ف, 

أن يكشف لا أحد الزملاء عن سن هذه المعجرة 

هتاك » فقد بدأ الحديث ‏ لو أن المعجرة:حدثت من تلقاء تفسها » 
أو كان الشعب هناك صحا ذات يوم فوجد المجتمع كله يتحرك إلى 
الأمام ا 

فى اند أيضا ياما قرأنا عن أنديرا غاندى وتجرية الهند (+الديمقراطية 
جا من فضلك ) .. والآن هذا هو علمها يصل إلى القنبلة الراذعة 
الرهيية وها هو فدان قمحها يصل إلى أربعة أضعاف ما ينتجه فدان 
ونا و کا خن سبد وت راوزو یا جراد 
ولكن دائما » مع الحق + توتخذال أغداء المسير| ال 

هدّة نماذج من العالم الثالث سخولنا > الماذ لج آ 


= 
وأيضا ق اريخا الإسلامى القديم .. كنا نتبض ونعجرك أولفك السادة 
الغيورين تماما على إسلامنا .. المطالبين بعودتنا إلى أجاده »أو عودة أجاده 
إلينا ء لا يقولون لنا ‏ مل هؤّلاء الذين ذهيوا وذهينا معهم نطلب العلم 
ولوف الصين ء لماذا :. لماذا جات فترة على الحكم الإسلامى » كان فيها 
عظيما وجيدا ودافعا إلى أقصى أمام محدثا فى الفكر وق الحياة تلك الثورة 
التى لأسف أوفقتاها تحن :بأيدينا وأخدها منا العام الأورى:المببيحق 
ومضى ايظورها إلى أن سبقنا بها وسبق الزن .. فما نشاهدة الآن من 
حضارة أوروبية شاملة ليس فى الحقيقة إلا امتدادا لإسلامنا العظيم 


الأول .. الامتداد الحقيقى لإسلامنا ‏ فإسلامنا اليوم ليس إلا امتدادا 
لإسلام توقف وتجمد منذ عصر المأمون . 
ووه 
فى الحق مهما تظرنا حولنا .. واستبطنا تاريخنا .. وغصنا بأبضارنا 


إلى ,داخخل نفوسنا .. سنجد أن السر الوجيد لما جولنا ولا كنا من 
حركة » والسر الوحيد لممومنا الآن وتخلفنا » السر الأوحد ء يكمن ف 
كلمة واحدة هى ( العدالة ) .. إن العدالة هى حلم الإنسان القديم » من 
الفلاح الفصيح وإلى الآن + الحلم الذى .حاولت ديمقراطية الإغريق 
تحقيقه » وكلما تحقق بعضة كان الجتمع يتفز إلى الأمام ‏ حلم الى 
حاولت اليهودية والمسيحية تحقيقه وكلما قاربته كان الإنسان القديم يقفز 
التخلف الواعد ويتقدم إلى الأمام » الحلم الذئ جاء الإسلام فى عهوده 
الأول يطبقه ثالية شكلت القوة الدافعة الرهيبة لبناء كل ما تلا هنا من 
حضارة إسلامية . . الحلم الذى ثار من أجله لوثر على الكتيسبة وأنشاً 
البروتسحتية » الحلم الذى راود الفلاسفة من أيام أفلاطون إلى كارل 


30-00-25 
ماركمن وأتجلز وجتى فانون وماركوز .. العدالة .. ليسنت کا هجناها 
نحن واقتصرنا على تسميتها بالعدالة الاجتهاعية .. وإنما العدالة ‏ فى كل 
أشكاها وصورها ‏ عدالة النقود وعدالة السلطة والنفوذ » عدالة 
الزيف والمدينة »:عدالة الحى والشارع والحارة » عدالة الكيان البشرى 
امحترم مهما كان عمله أو لونه أو جنسه أو ديئه » عدالة الذنب إذا أذنبت + 
والعقاب إذا عوقبت » والقائون إذا ساد القانون .. باختصار دكتاتورية 
العدالة فى كافة صور الحياة وأنواعها وأشكالها » إن حلم إمامنا الكبير 
محمد عبده.بالمستبد. العادل » كان حلما خياليا تماما » فمادام المستيد 
بإنسانا أو الإنسان مستبدا فلن يكون أبدا عادلا , إنما العدل ياتى من 
( استبداد القانون ) أو المسثول أو حتى الحرب » استيداد القاعدة 
وتطبيقها بلا أى استثناء » بل كلما كبر المطبقة عليه يكون النطبيق أقسى 
وأمر .. دكتاتورية العدل واستيداده بأى مجتمع هى وحدها الحرية ولا 
حرية سواها . 
ومشكاننا فى الحقيقة » هى أننا لا نملك ذلك القانون المستبد 
الواخد ... الذى يطبق على الناس جميعا من أول مسكول إلى خر الرعية » 
بل بالذات أول مسعول ء لا نملك ذلك القانون المستبد الواحد وإنما نملك 
ألفا .. بل مليون قانون .. وطوال النهار نفصل ونتحايل ونعدل فى كافة 
القوائين والدساتير والنظم والأصول .. بعدد ما نحن فيه من طبقات 
.وفات وتفاوت سلطات واستبداد سلطات بسلطات .. 
وف الصين عدالة الزى الواحد والطعام 
الواحدة » وقاعدة السكن الواحدة » ق 


کڪ = 

الشلظة ؟. ولكن من قال إن الصين وصات إل انجحمع الأمثل :ق المد 
عذالة » صحيح ليلذت كعفالة الصّين: ء ولكن هناك على الأقل ذلك الحد 
الأدق من العدالة :انيسنت المكتوبة ق الكتب والندساتين وبسراج 
الأخزاب » ولكن الغدالة المرئية والمسموعة والمشاهدة يوميا » والمطبقة 
أولاغل رئيسة الوزراء : 

فالقاعدة ف دكتاتورية العدالة هى ضرب الثل فهى ليست عدالة 
يصدرها الفا لتطبق على الحكوم فقط ... ولكتها العدالة تطبق أولا على 
الام وأمام عين وأذن انحكوم ليؤمن أنه فى الإمكان بعد هذا أن تطبق 
عليه .. 

وهذا السنبب الذى نشكو مته أو كففنا ويئسنا حتى من الشكوى 
منه » هذه اللامبالاة ٠‏ هذا الإحسامن الممض الرهيب أن البلد ليست 
بلدك » وأنك آختز المسعولين عنها غ سيبه أن بعضهم يركب السيا 
يسابق بها ارج » ويعيش ويتسلط كأوناسيس ونابليوث » بينا أنت 
مركون ف اننظار أوتوبيسك الخردة موضوع نين نارين + إما أن تبقى 
نظيفا جائغا شريدا خائفا أن يدؤسنك الانجراف وكأنه السيل العارم 
القادم »:وإما أن تسرق للك قطعة غيار أنت الا حر أو تغمض عينيك عن 
آخرين يسرقون قطع الغيار وباختصار وق النهاية تنحرف .. 

إن الطبيغة البشثرية ضند الا نحراف ف كافة صوره وأشكاله . والإنسان 
أصلا وأساسا » لق ليحيا شريفا ونظيغا » والشاذ هو أن يمزع أو يتعمد 
لظا أو المتطيعة »هو لايقعل هذا د معظم الأحيان إلا مزغما > 


وإلا» بالذاث إذاوضعته بين خيارين هاسيين » بشغئ'القسوةة» إما أن , 


س 
تجق ارو حةآويتبلغ بشرقة وقناعته وإما أن يقلد السائد ويقسد .. 
33 
إل لنب کار الإمكانيات » فكم من شعوب ودول 
مرت بأزمات أعنف بكثير من أزمتنا الحاضرة » بل ونحن » وهذا هو 
الغريب فى مستوى اقتصاد قومى أعلى بكثير من كل سنواتنا السابقة » 
ولكن المشكلة الأساسية أن العدالة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والخلقية والسلطؤية غير مستبدة : عدالة بها من التقوب أكثر مما بها من 
خيوط:الغربال » عدالة تطبق على الخائب فقط . أما الشاطر فهو من 
يركب فوق العربة .. حتى لو كانت حطاما .. ويطلب من الا رين أن 
يزقوها ويزقوه معها .. نحن جميعا مستعدون أن نرق هذا صحيح » 
ولكن ( كلنا ) ترق » كلنا ندفع » وبکل مافى قدرة كل منا على القوة » 
شرط أن.لا يركب البعض ويكون عملهم إعطاء الأوامر ( للعبيد ) 
الق . كلنا على استعداد أن نضجى کم أحلم بأن نبيع جميعا.عرباتنا 
الخاصة وبثمنها تبنى المصائع وتضنع ملايين الدزاجسات ». شرط أن 
نبيع نت جميعا سب عرباتنا: الخاصة » وان ن ركب ب جميعا سس 
الدزاجًات » ذلك أن دكتاتورية العدالة تقتضى أن تتوز ع الحقوق 
والواجبات بالتساوئ بحيث لا یکوت لعرنى على أعجمى فضل إلا بمقدار 
ما يذل ق سيبل بلدة ومجتمعه وليس بمقدار المنصب الذى يتولاه .أو 
المال الذى لديه ٠‏ أو ما يسقطيع اقتناءه ... 
ممه 
إن التقديرات الاقتصادية تقول إنتا فا اك 


1م 

الخمس القادمة ا إلى اثتى اعشر مليار جنيه لتعير أزمتنا الاقتصادية: 
فقط ‏ هذا إذا اعتبرنا أن أزمتنا أزمة اقتصادية فقط » فما قولك عن الأزمة 
التربوية والعلمية » والحكومية والتكنولوجية والنظامية العامة والخاصة 
والمغتوية والروحية والأخلاقية .. إلى آخر القائمة التى لا أعنقد أن لها 
آخر :. وذول الخليج لن تمنحنا مجتمعين أكثر من عدد (۲) مليار فقط 
خلال السنوات الخمس » سنحصل على العشرة الاف مليار جنيه 
تلك ؟ وختى ولو بمعجزة أن يتفق العالم الغتى بأجمعه كله » بأمريكيقه 
وروسياه على إعطائنا إياها » فلمن ستذهب » والطريق وعر وشاق وملىء 
بقطاع الطرق , 

نحن سد إذن ‏ شعب فقير + يمر بأزمة طاحنة » ولا معجزات هناك 
تنقذه . هناك.فقط هو : ذلك الشعب » هو الشعب وهو المعجزة .. وهو 
الغشرةء.. وهو الألف مليار... هو الذى عاش هنا . والذى سيعيش » 
وهو وجلده الذى بيده الحل . ولا حل إلا بأن يعمل .. فليست هناك 
شعوب بالسليقة فقيرة وشعوت بالسليقة غنية.» هناك شعوب تعمل 
تنج .: ونشعوب لا تعمل ولاتتتج :. وإغا تقعد هرعها ويقتصر نشاطها 
عل استبلاك كل ما تصل إليه يدها ووراء كل شعب لا يعمل ولا ينتج 
يوجد دائما وضع يسبب له هذا .: أو نظام » نظام لا تستبد فيه العدالة » 
عدالة الحق.: وعدالة الواجب » نظام اختلت عدالة توزيع الأعباء فيه » 
عدالة السلطة أو الاقتصاد أو القانون أو المركز أو.الدخحل أو حتى عدالة 
الركوب والمرور .. أو كل هذه مجتمعة . 


15# 
وحلنا ومنقذنا ومخرجنا من هذا المأأزق وکل مأأزق » حلمنا البشرى 
القديم الذى نادرا ما تحقق ؛ هو عدالة حادة قاطعة كحد السيف .. 
أو على الأقل ‏ يا هوت بخدا أذ منالاكتاتورية العدالة فهى 
وحدها د كتاتورية الشرف » والغمل » والقم + والحرية » والعدل » 
والإنسان ... 


mea 


تعالوا ننظف مصر 


استمعوا أيتبا السيدات وأيها السادة .. المسألة تجاوزت فعلا حدود 
المنطق والمعقول » حدود أى صفة بشرية أو حيوانية .. حتى وأنا قد أبدو 
مزعجا ومقلقا للراحة » ولكن إذا كان الأمر أمر إزعاج جثث تمر بحالة 
موت روحی ونفسى وجسدى كامل .. فأنا مستعد أن أكون أكثر 
إزعاجا إلى درجة الوخز بالإبر والمسامير والخناجر حتى .. لم يعد معقولا 
ولا إنسانيا أبدا أن نستمر نحيا ببذه الطريقة .. الموت » والله أفضل » 
والوباء » أفضل » والحرب أفضل » وأى شىء أفضل .. 

ميد شهرين كان:عددئ مشوار فخا( دوران روض الفرج ) ».ود 
مهما الآن كيف وصلت إلى هناك » أما المهم حقيقة فهو ما وجدت عليه 
شارع روض الفرج الرئيسى .. كانت المجارى ( ضاربة ) ف الشارع .. 
والماء بشع الرائحة .. والمنظر والتكوين يغمر الشارع لمسافة لا تقل عن 
نصف كيلومتر .. والناس تضع أحجارا » أو أحيانا تخوض قى هذا البحر 
البشع القيبح لتعبر الشارع » والعربات تصنع بعجلاتها وبالأقل أقذر 
الأمطار الصناعية .. هززت رأمى للحال التى وصلت إليها مرافقنا 
العامة » وقلت فى سرى : معذور والله هذا الشعب الذى عليه أن يتحملٍ 
انقطاع مياه النظافة وغزارة المياه القذارة .. إلا سرع سطوع .2 
والماء البشع موجود وطافح بغزارة .. معذور والله هذا الشعب . 


5= 
ومضى شهران » وبالأمس فقط كان على أن ذهب مرة أخرئ إلى 
روض الفرج'.. وليس مهما كيف ولا بأ طريقة وصلت هناك » 
فلرك جانبا حديث المواضلات والفاكسيات » ولكن الهم بابل الشىء 
الذى لا يصدقه عقل .. أو منطق أو عون ترى وأنف يشم » أن أصل إلى 
هتاك الأجد تفس المسسقع الريب » يغمر تفس المشاحة من الشارع 
ويعبق الجو برائحة لا يمكن أن يقبل الحياة فى ظلها إنسان أو حيوان أو 
نبات أو ختى جمادا . 
شهران وأنم يها الساذة الأفاضل سكان روض الفرج » تغوصون فى 
وحل الخلفات البشرية هذا » شهران وأنتم تعلوثؤن وتشمون وتقاسون 
وتعانون » شهران وأنم تصبرون .. لعن الله صبرم .. لعنت حياتكم .. 
لو كئتم مجموعة من الكلاب الضالة لهجت من الحى كله وحتى من 
العاصمة كلها .. لو كنع مجموعة من الحشرات للدغت نفسها بنفسها 
ونت هذه الحياة ذات الرائحة العفتة الكريبة .. ولكتكم ‏ الكارثة 
الكبرى ‏ بشر » بشر ترتدون البدل والجلاليب ( النظيفة ) » نساء 
مسرحات الشعور أنيقات البلوزات والجيبات » دكاكين » ومطاعم 
وأناس تبزكب العربات والترامؤايات + أرق كاثنات عل سطنح 
الأرض ٠.‏ كيف تحملم بالله هذه الحياة لشهرين » ومن يدرىا .. رما 
اتتحملوتها لعام أو حتى ليضعة أعوام .. أليس فيكم رجل واحد أو بضعة 
رجال ( يثورون ) على هذا الوضع ويذهبون إلى مهندس المجارى أو 
التنظم وينتزعونه من مكانه قسرا ويرغون إو 1 
فيكم ادميون أكثر يذهبوت إلى غافظ القاهرة و لر" 


قق 


ولا يتركونه إلا وقد عاد الشارع يلح لمسيز وعبور وإقامة الآدميين » 
وأنتن يا نساء الحى .. كيف تحملتن أن ( يعيش ) أطفالكن ويتمرغن فى 
شارع كهذا,؟.. يا من تضعن أحيانا البرفانات .. كيف احتملعسن 
الزائحة » وإذا كان الرجال قد تقاعسوا » فكيف تقاعستن أنتن ؟.. 
والحق أنى .لا أتحدث عن روض الفرج وحده » إن طريق ( ملك 
حفنى ناصف ) بالأسكندرية » وغيره » إن أى شارع أو حارة فى 
القاهرة أو الأسكندرية أو أسيوط أو البدارى .. إن كل مكان فى مدنا 
يضج بكم من القذارة أو الإهمال والبشاعة لا يمكن أن يصلح معه إطلاقا 
المياة البشر .. ومع هذا فالبشر يحيون فيه .. متبلدين بلادة لا يمكن أن 
تكون لجنس البشر » وكأتهم يتلذذون بمشهد امجارى والقذارة » وكأنت 
كائناث أئيس منصور التى هبطت أو تببط من السماء ستقوم هى وليس 
هم بعملية النظافة .. وكأن الحكومة لهاعين ترى القذارة وتزيحها .. 
وكأنه لا.يزال هناك أمل فى جهاز التنظيم ومصال التنظيم..وانجالس الحلية 
يدك منها والأرض .. فتجهاز النظافة العام فى مضر ‏ مثله مثل كثير غيره 
س قد تفسخ تماما وانشل » نفس الشلل والتنبلة التى أصابت الإنسان 
وكل يعدمد على الآخر فى عملية التنظيف .. السيدة تعتمد علل الخادم أو 
الحادمة س إن وجدت ‏ والخادمة على البواب انحلية على جامع القمامة الذى 
أضنابهالؤخنم هو الآخر: ... وبدلا من أن يغبا ق:عزبات ويحملها إلى 
حارج :المدينة ». بدأ يختار أى وأقرب مكان إلى منطقته ويفسرغ فيا 
قمامته .وتتعالك الأكوام » أمام عين العنكرى » وأمام عين الكناس » 
.وأمام عين معاون البلدية » ولتتعايش الغين والناس والقذارة » وليتعايش 


۷ 
التنظم مع الفوضى + وليتعايش الكمد الخمود الذى أصابنا مع القذارة 
التى:تتراك مامتا وداحلتا » ولتتحول ق التباية إلى مجموعة من الحيوانات 
القذرة تحيانى جحور قذارة اسمها ( المان ) .. بل حتى الحيوانات أبدا 
ليست بهذه القذارة » القطة تظل تلجس ابنتها بلسائها و ( تنظفها ) لأن 
الطبيعة الحيوية حتى لو كانت طبيعة حيوانية هى ضد القذارة .. ولأن 
القذارة هى الفوضى ف التركيب وف المعنى وف الرائحة وف المذاق » 
بياة هئ الدقة فى النظام والرق فى التركيب .. 
een‏ 
امعو أيتها السيدات وأيها السادة ‏ لقد يعست تماما منكم ومنكن 
ولم يعد لى أمل إلا فى أجيال الشباب الجديد .. وهذا فأنا شديد 
الاندهاش أن يكون تصرف الشباب هو الآ خر على هذا النحو .. إن هذا 
ليس أول جيل من شباب مصر ‏ فللشباب فى مصر تاريخ وأجيال .. وقد 
كان الشباب على الدوام هو القوة القاهرة الذافعة للثورة وللتغيير . كان 
مشهد التتدخخل الأجنبئ فى مسائل مصر الاقتصادية والسياسية هو الذى 
أزعجه حتى قام بشورة عرانى » كان مشهد العساكر الإنجليز والاستراليين 
فى شوار ع القاهرة هو الذى أزعجه إلى درجة القيام ‏ قلبا وقالبات بشورة 
9 » كان محرد مشاهدته للوجوه الحمر المطلة من ثكنات قصر النيل 
وعمارات شويكار فى شارع قصر العينى يزعجه إلى الدرجة التى يقوم 
فيا بثورة 55 و47 519٠‏ .. ويسقط منه الشهداء ويسيل منهم الدم 
الأحمر الطاهر يخضب أرضا أبوا عليها أن ت و 5 
كان مشهد الغلم الإسرائيل على ضفة القلاة لحري 


-54١1س‏ 
حتفام بالانتقام ‏ الغظيم ف + أكتوير:... أيكون مشهد اجى يأكمله 
فى مياه اجار ١‏ أيكون .مشهد أكوام القذارة إوالقمامنة 
والزبالة » أيكوت هذا القبح الكسول المستشرى أقل بشاعة من وجوه 
الإنجليز الحمن ت النظيفة على أى الأحوال :2.8+ 


ورب قائل يقول إن هذا كان( استعمازا ) وكان إهانة (اللكرامة _ 


الوطنية ) » ولكن القذارة وانجارى المتفجرة والرائحة التى لإتطاق أشد 
إهانة ( للكرامة الإنسانية ) .. فكيف إذا طاقها العاديون » يطيقها 
الشباب » تطيقها قلوب بكر لم تلوثها القذارة » أعمار القدرة على 
التضحية وبذل النفس , كيف سكت الشباب فى حى روض الفرج وف 
طريق ملك حفتی ناصف » وكيف يسكت فى کل مكان وحارة من 
مدننا على حياته اليومية وهی تلوث وكأما بفعل عدو مبين بيث . إن 
المسألة ‏ ليست مسنألة عياقة أو شياكة أو:( استنظاف) المسألة مسألة 
آدمية اؤالظین قبل أن يأكل شعبها أو. يرتدى ما يليق (. نظفت ) حنياتها 
أولا م الذباب ومن الحشزات ومن أكوام القنمامة ذلك أن الإنسان الذى 
يطيق القذارة والتعايش معها لا يمكن إلا أن يكون قد فقد أبسط داقع 
يحركه للحياة أو للعمل أو لعمل شىء من أجل الوطن ٠‏ 
غلى الحكومة وعلى التنظيم وعلى ب ودائما ت ( الأخرون ) 
وتنا أو شوارعنا أو خوارينا») فلنعتبر أن الحكومة قد مانت أو غير 


ولكن عن تظافتنا كلنا » نظافة حياتنا ونظافة أحيا: 


ET E 


غيافى قذارة » لنحيا أولا كادميين » وبعد هذا نساقش أو نلف أو خنى 
آدميين الجسدية لنكون جديرين بأية 
واا شقء اخن .. 

يا شباب مصر ... تعالوا ننظف مصر .. لتألف منكم لجنة فى كل 
حى::.:تضم الشياب .من الطلبة والعمال.وحتئ من تلامذة إعدادى 
وابتداقٌ وتلميذاا » تنظف الحى ‏ وترغم عمال النظافة على العملا 
وعمال التنظم ومهندسيه ومفتشيه وأجهزته وتتترع لهم حقهم فى نظافة 
شوارعهم ومجاريهم » ولنبدأ أولا نظف شوارعنا وغدا ننظف حياتنا 
كلها » من ألقها إلى يائها » ومن اقتضادها إلى سياستها .. ولكن فلنيدأ » 
حتى قبل أن نقرأ أو نكتب أو نأكل » لنبدأ عملا نمس به أثنا بشر لستحق 
حياة البشر » وأننا ‏ شباب وشابات ‏ نستحق أمحد وأعظم فثئرات 
د اعملوا شيفا يا شباب غير ضياع الوقت هائمين فى الشوارع 
اوكأتمافقدتم الرشد » ضائعين ف النواضئ والخوارى ومطلقين الأذى من 
ألسنتكم على (.اللى تسوى واللى ما تسؤاش ) .. اصنعوا شيعا .. الآ 

دين الحكمة .. 

فى,رسالة,لبقة مؤدبة.س وهذا أحيانا نادر فن أمثال تلك الرسائل: ‏ 
لفت انظرى مواطن .يبدو أنه ضالع فى أمورا الدين ‏ إلى أف قد 
إا س دعا الله أن يغفره لى » حين استعملت تعبير ( عقلية انصر 
ظالما أو مظلوما ) متبما إياى أنى بترت مطلع هذا الحديث 
الشريف » ثم يستطرد موردا نص الحديث 1 ١‏ 
والحى أن هذا الخطاب .+ :وغيره ». أثار. 


۷ 

ها .. فأولا أنا لم أقل هذا حديث شريفء وإغا أنا قلت ( عقلية ) انصر 
أحاك ظالما أو مظلوما مثلما يقول الإنسان أحيانا و عقلية » لا تقربوا 
الصلاة .. ويسكت عن إتمام باق الآية., إن قولا كهذا لا يعستبر 
( اشتشهادا ) بالآية ولا بالنص » وإغا يتحدث عن"( عقلية ) أخذ 
نصف القول وترك النصف الحقيقى الآخر الذى من أجله نزلت الآية أو 

قيل الحديث » 
وثانيا.» هذا يدل على أنى كنت عقا فى النص على هذه العقلية عند 
البعض » افقد وضح لى الآن أن بعض الناس يقرأون ما يكتب قراءة 
ا( شكلية ) محضة يقرأون بنفس عقلية : لا تقربوا الصلاة » ومستعدون 
أن يحكموا بالتجديف أو أحيانا بالكفر نجرد الشكل وليس أبدا معنى 
الأشياء وأعماقها . وهذا أيضا ليس غريبا » فقد تحولت دانسا المحمدية 
على أيدى البعض إلى ( شكل ) الوضوء »و ( شكل ) أداء الصلاة ».و 
( شكل,) ما ترتديه المرأة أو لا ترتديه ولا يهم بعد هذا أن يكون للرسالة 
امحمدية العظيمة مضمون أعمق وأثمل » ذلك المضمون:السمساوى 
الشامل الذى من أجله هبطت الرسالة لتشكل إيمان الناس فى كل زمان 
ومكان » وتشكل ضمائرهم .. أبعث محمد عليه السلام نييا ليقول لنا ماذا 
نرتدى وماذا نأكل ؟ لقد بعث هذا البعث العظيم أولا وأساسا ليمديتا إلى 
من تعبد... ولماذا » ليبدينا إلى الخال عز وجل ويحيطنا بأعظم رسالة .. 
.وثالنا» الاحظ فى الفترة الأخيرة حساسية مفرطة ضد أن يتحدث 
أحد عن أى شىء يتعلق بالدين إلا رجال الدين . فى حين أن الإسلام ‏ 
کا يقول فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى س ليس فيه أصلا رجال 
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دين » فكل مسلم هو رجل دينه » هناك فقهاء وعلماء هذا صحيح » 
ولكن الحديث عن الإسلام » والمسلمين هو من حق كل مسلم ‏ بل إن 
( خليقة ) المسلمين نفسه يطلب من أى عربى أن يقوّمه إذا انحرف 
بمعنى أنه ب أى الخليقة صاحب النبى وخبيبه وأعظم داع لزسالته ‏ 
بطلت من أى عربى عاذى أن ( يقوّمه ) إذا أظاً . معنى هذا أنه مكن 
أن يخطىء هو أيضا ء وأن من ( حق ) أى عر أن يدرك هذا ا خط وأن 
يقول له رأيه ‏ مهما كان جاهلا أو متواضعا أى أن يقول له مفهؤمه 
الإسلامئ لما ارتكبه الخليفة 3 

ف تريد إذن أن نحول هذا الدين الواسع العريض » هذا البحر 
الذى من حت أى منا أن يغترف منه ما شاء إلى ( حنفية ) ضعيلة عليبا قوم 
( مدججون ) باحتكار ( الفهم ) للإسلام وكأئما حظور على عقل أى 
من مهما بلغ نبوغه أن يقهم إلا من خلال فهمهم هم وتقديرهم هم 
واحتکارهم هم .. 

إن مصر على أن لا كهسوت:فى الدين » وأن؛ من خقى .أن أفهنم 
إسلامى 5 أريد وكا أستطيع » والله وحده سبحانه وتعالى هو السذى 
سيحاسبنى على فهمى . بل إنی مصر على حقى حتى فى أن أخخطىء الفهم 
وأن أعترف بالخطاً إذا ما أدركته.» قديننا الحنيف.جاءنا نت ليس الأننا 
ملائكة منزهون من الخطأ ‏ وإنها لأننا بشر نخطىء وقد نصيب » 
وحسابنا من الخطأ والصواب لله وحده مالك كل شیء وخالق كل شیء 
وصاحب الأمر والنه ‏ أما أولفك الذين 
دين الله وعلى أمة الله قهم يرقعون أنفسهم !| 


N 

بغور تفويض » وليظهرلى أى منبم من فوضه ولماذا هو وحده المفوض وأنا 
مسلم مثله » وریا أكون أكثر منه تقوى وأشد منه إسلاما بسلوكى 
وقيمى وعقيدق . 

من فوضه ليرهبتى ويخيفنى ويبعلنى أعبد الله من خوف ليس منه 
سبحانه » وإنما من جماعات الإرهاب الدينى الذين يرنيدون إعادة حا 
التفتيش وطغيان الكنيسة وحرق الناس أحياء نجرد قوم إن الأرض تدور 
سيل ال 

إفى إنما أعبد الله عن حب » ومن يحب لا يفاف » لا يخاف بالذات 
أولفك الذين يريدون إحالة أعظم رسالة حب عرفها الإنسان إلى سلاح 
اتهام وبطش وتعذيب وكأتهم هم وحدهم المسلمون وبقية الخلق إما 
كفرة أو سحرفون أو بلا قدرة على المييز ... 

إن الإسلام للناس جميعا » حتى للأمى الذى لا يقرأ أو لا يكتب وم 
يببط ليكوت دين خاصة ودين قلة ودين أوصياء على خلق الله » دعوا 
الناس تعبد الله بلا إرهاب » وإذا دعوتموهم إلى الدين فإنما كا قال الله 
سبحانه وتعالى::. بالحكمة والموعظة الحسنة . لم يقل أبدا بالسوطولا 


بالمنيف ولا بالقهر ..: بالحكمة والموعظة وليست حتى أى مو 
وإثما بالموعظة الحسنة .. أتعرفون الموعظة الحسنة 89 
see‏ 


الثقة الفعل 


لتتعاهد سويا عهد الله والوطن على أن تمضى فى طريق التحرير إلى 
منتهاه. جنىنسترد كل شير من الأرض الغربية » اوحى انرى .شعت 
فلسطين الصامد وقد استعاد. حقه وكيانه » ولنستمر فى معركة البناء 
الداخلى لا يلهينا عنبا شىء إلا أن تصبح الديمقراطية بنيانا لا يمكن أن زه 
أعتى العواصف والأنوام .. وليكن رائدنا فى هذا هو القليك والتآخى 
والموضوعية والاحتكام إلى العقل وتجنب فرض الرأى .. 

هذه ليست آزاءء( كاتب ٠)‏ ولكتها كلمات الرئيس أنور السادات 
عشية الإجماع على اختياره رئيسا للجمهورية وقائدا لمسيرتها لست 
سنوات حافلة قادمة ... والفرق بين كلمات الكاتب وكلمات الرئيس أن 
كلمات الكاتب تكون من قبيل المنى أو التبشير برأى أو إيضاح الرؤيا » 
ولكن كلمات الرئيس ليست أمانى » إنها كلمات رجل: يلك فى يده 
سلطة أن ميل الأمانى إلى ( فعل.) + والأجلام إلى ( قرارات ) والرأى 
إلى ( عمل ) والأصل فى حياة أى شعب أو أمة أو ثورة هو العمل » هو 
الفعل » وما الحرية وما الممارسة الديمقراطية الحقيقية وما العقائد بكل 
تناقضاتہا أو تشاببهاإلا ( وسائل إنتاج ) بشرى حقيقى وفعال ومؤثر 
يغير ف حياة الناس ويقضى على متاعب الث 
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هذا كله إلا وسائل لجعل الإنسان ( إنسانا ) بق » وما دام سيصيح 
إنسانا فهو من تلقاء نفسه سيعمل وينتج ويبدع ويتل عالمه وعالم 
الآخرين إلى شىء جدير حقا يشخ نتاق .. 

إذالتتييما لبي لكان رسا برای تون مرفي خر ياي 
بالضبط الذى قاله الرئيس النادات» الفرق أننا كلنا نستطيع ( القول ) 
ركسعي مله ورای ى أوكلنا إليه ( الفعل ) . إننا لم ننتخبه تكرهاالة 
نقه من مدجزات ضخام خلال فترة رئاسته الأو" + ولكننا 
تتتخبة لأننا فى أمس الحاجة إلى رئيس ( يعمل ) و يقعل) و 
( يحقق ) » فالمشاكل التى تراكمت ٠‏ والقضايا المعلقة لا تزال .لم تعد 
تمتمل التأجيل ليوم واحد أو ريما لسناعة واحدة »:وليئق الرئيشن أنناالن 
ثركن إلى النعاس » ا لم نركن أبدا إلى النعاس ١‏ لنتركه وحده يعفل 
أويفعل ويحقق » فنحن ب وأى شعبب ف الدنيا ‏ لا يختار الحا ليتباهى 
به » أو لبك رمزا » إما يختاره ويشدد فی اخحياره کوسیلة عظمى يغور 
بها الشعب من أحواله ويحقى بها ما يريد » وسيلة خاسمة باتزة ليتحرك بها 
الشعب و ( يفعل ) و ( ليعمل ) ء كل ما فى الأمر أن بعض الحكام 
لا يتلقون الرسالة أو الثقة بمقهومها الصحيح » ولا يتحركون فى اتباه 
الشعب » فلا يتحرك الشعب هم أو بهم » بل فى أحيان يتحرك مباشر: 
ضدهم . فالحركة بدايتها ومنتهاها الشعب ٭ هو خالقها ومالكها ومانحها 
لمن يختاره ولمن يستحق . 


يريده الرئيس منه.» فالحق أن شعينا قد أعطى ويعطئ بكل ما بماك 


Ne 


وما يستطيع . ولکنی لا أشفق على الرئيس ما بريده شعينا منه » فهذه 
الثقة وهذا الاجماع معناها أن بإمكانه أن يعطى أكثر بكثير ما أعطى . 
ess‏ 

رسالة عاجلة لك يا سيدق .. 

إن قضية إجراء حوار مع المرأة المصرية والعربية بشكل عام ٠‏ أقصد 
حوارا بينها وبين الرجل مسألة أصبحت ملحة وضرورية وجتمية 
لوجودهما معا . إن الرأة تتحدث والرجل أيضا يتحدث ولكن كليبما 
لا يقول سوى ( مونولوج ).:. أى يتحدث إلى نفسه فالمطلوب أن 
يتحول إلى (.ديالوج ) أو حوار . 

ولكنى الآن لا أريد أن أبدأه .. فالجدار العظيم الكائن بين الر 
والمرأة جدار لا بد كى يهدم أو على الأقل نستحدث فيه بعض التقوب 
والمنافذ وحتى الشقوق .. فإن الأمر يستلزم استعداذا أكبر يكلس .., 

هذه جرد رسالة عاجلة .. 

وهى موجهة بالذات إلى سيدات نادى سبورتنج بمصر الجديدة 
ونادى الشمس بمصر الجديدة أيضا وحبذا لو تلقتها أيضا سيدات ادى 
الجزيرة والصيد والقاهرة إلى آخخر قائمة النوادى .. 

وبالذات إلى السيدات اللا يملكن ( وقنا ) يضيع الكثير منه فى ثرثرة 
.مكررة حول الموائد وأشغال التريكو والكانفاه وذلك الحديث الظريف 
الذى يسمونه ( الفيمة ) .. أوك اللا ملكن ترف الشغالات يقمن 
بأعمال: البيت: والظباخين يطبخون » أو 
ويشتكين من الأرق والأعضاب ويلجأن 


Ns 


اللائ أقول لا ينان ولكن بخلقن لأنقسهن أعمالا هامشية تماما لامكن 
أن تكؤان ذات أثز فى نحياة الناس أو ختى حياعهن هن أنفسهن .. 

آنا هنا لا ألوم ولا أعاتب وإغا أخاول أن أحاطب الضمائر التى أعتقد 
أنها'من الداخل غير راضية أبدا » ومكطبة . 

سيداق .. يامن يملكن هذا الوقت وتلك القدرة. .. هناك عمل عظيم 
ونبيل وجدير حقا بأى إنسانة أو إنسان يحيافى عصرنا هذا . 

ذلك أا فى عضر يمج أن يكون الإنسان فيه غالة على مجتمعه أو جتى 
عائلته » بمج البطالة حتى لو كانت صاحبتها جميلة ورشيقة ومن عائلة > 
بمج أن يعيش الإنسان بلا ( دور ) هام يؤديه فى ذلك امجتمع . 

أقول إلى لدى عمل لكن.: ذلك هو مستشفياتنا .. فى كل حى من 
أحيالكن غناك مستشفئ أو أكثر ..وإذا كانت شوارعنا وبيوتنا قد 
أصبحت تعج بالقذارة .. فمستشفياتنا الإقامة ابنجت عسالة النظافة 


فيها شق:نسيه الخلق تماما و م يعودوا يذكرونه... إن المريض الذى يلجا ˆ 


إلى المستشفى العام هو بالدرجة الأولى مريض فقير » ولأن النظافة مسألة 
اقتصادية أساسا فهو يحل المسعشفئ الذى قد يكون غنيا بأ جهزته وأطبائه 
واستعداداته إلى مكان »ا كمنزله » كشارعه › قذرا .. 

وإذا كانت القذارة اف الشوارع:مسألة'ضررها لا يظهر فى اللحال » 
فالقذارة فى مستشفياتنا شىء حطير للغاية لاما تعنى الموت. بالعدوى 
والميكروب .. وصحيح هناك أجهزة وموظفون وعمال وعاملات 
متزوك لهم أمر النظافة فى:تلك الأمكنة الحساسة » ولكنهم جميعيا 
( موظفون ) لدى الدولة » والنظافة الحقة ( رسالة ) فى حاجة إلى من 
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يتبناها تين المبشرين + فهى مثلها مثل رعاية المزضئ واتفريض عمل 
( مقدس ) ومن هنا جاءت قكرة ( الترهين ) فى خدمة المرضى وإدخال 
الراهيات محال الفريض »ذلك أن رعاية أى مريض أو مساعذته رجا أهم 
بكثيز من علاجه على أيدى الأطباء امحترفين : لا بد أن تنبع من قلب هومن 
حقا جما يفعله ومستعد أن يضحى من أجل أن يحس بوجوده الحقيقى وأن 
يكون له.ق:الحياة رسالة ... وأن يأوى إلى فراشه فى عباية اليوم وهو س 
أو بالأضّح ‏ وهئ قد أحملت بدفء الحياة يتسرب إلى زوحها لأنها 
ساعدت إنسانا آخر أن يشفى أو يعيش .. ليث ذلك النداء الإنساى 
العميق ا مركب فى كل منا يدعونا أن نمد يد المساعدة لكل من يستغيث بنا 

أن نساعده . 
وأنا أكتب هذه الكلمات أحس بعشرات الأفواه من المرضئ تسنغيث 
استغائات مكتومة تتوجع إلى الله طالبة العون والمساعدة » ولا مسن 
مغيث .. لقد قرأت مزة أن إنحدى الجمعيات قزرت أن تول غضوانها 
الإشراف على نظافة مطار القاهرة ا جوى حتى نستقبل السياح والقادمين 
بوجه لامع نظيف . وهذا عمل جميل لا شك ونية طيبة » ولكن العمل 
الأعظم والأجمل » والنية الأصدق والأنبل + لا أن ثرئ الغا وجهنا 
الخارجى الأول لامعا نظيفا »: ولكن أن ,نظف مستشفى حينا. وأن 
نساعد مريضا » وأن نعمل ذلك العمل الذى قد لا يكون له بريق تنظيف 
المطار ولكن له عند الله وعند الخلق أمن وأ ق 
تذكرت هذا كله حين زرت ف الأسبو 
المرضى القلب الجديد بمستشفى الدمرداث 


— 
طبيبنا الكبير الدكتور حمدى السيد » بالتبزعات وانتراع الأظاقر جمع ثمن 
بنائه وشراء أجهزته ويمسم شديد هو وفزيق الأطباء الذين يعملون معه 
الأستاذ الدكتور. محمد.الفقى. والأستاذ الدكتور عيد الخالق روت 
والدكتور مغازى طنطاوئى وأطباء القلت:الكبار الأستاذ الدكتور عمد 
عطية وحمدى الدمرداش وجلال مختار زيادى والكثيرون الذين يضيق 
امجال عن نشر أسمائهم. جميعا وبالذات. حكيمات: القسم و مرضاته - 
هؤلاء الجنود الجهولون للرأى العام بنوا فى قلب المستشفى ( الحكومى ) 
واحة رائعة نظيفة يلقى فيها أفقر المرضى ربا نفس العناية التى كنت ألتقاها 
فى مستشفى هارلی ستریت » أعظم مستشفيات لندن : 
ولكن الصدمة البشعة تجىء حين نغادر هذه الواحة الخاصة وننتقل إلى 
العيادة الخارجية بنفس المستشقى وبكل مستشفى » حين نتتقل إلى 
الأقسام الداخلية ». إلى .حيث .تمل :الوظيفة, محل الزسالة: ؤتغيب عن 
( الراهبة #المرأة الؤاهبة نفسها تماما لتلتقط الخطأ أفى .وجد الخطأ »> 
1 .. هذه مهمة لا يمكن أن يقوم بها إلا متطوع 
أو متطوعة .. ومن أجل هذا العمل وحده . 
سيدق ف النوادى المذكورة وف كل حى من أحياء القاهرة و كل مدينة 
من مدننا .. يا من تملكين بعض الوقت »لماذا لا تلتقين مع جاراتك 
وصديقاتك وتكونٌ ‏ وف الخال نواة لجمعيات :.صديقات 
المستشفيات . تأخذن الأمر مأحذ الجد. وتعملن شيعا من أجل مريض 
قد تتوقف حياته على يد حانية عن إيمان تساعده » ومتطوعات جادات 
بقروش قليلة ممكن أن يحلن مستشفياتنا إلى أماكن » لا أقول يصبح 


== 


العلاج قيا مثاليا » ولكن على الأقل تصبح أماكن رعاية نظيفة لا يوت 
الناس فيا قذارة أو إهالا .. 

اق : أكب هذه الكلماتا ف الليلة النظيمة کا 
وعد أن تكون أبواب السماء مفتحة لكلماق ورجا وأن عبط من 
السماء على قلب كل متكن شعاعة ثور تفتح ها الطريق أمام عمل إنسا 
هائل بتتظرها ... 
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« غنى ويا عبد الم 


قد مات شهيدا يا ولدى من مات فداء للمجبوب .. اصدح يا عبد 
الحليم وغن » فالمتعة قد بدأت تتسر ب إلى نفوسنا الجافة » نفوس تييست 
فلا أحد يرويبا والحر اللافح يشويها: .. والدنيا ركام من الأهوال 
والمشاكل:: غنتيا عبد الحليم فلعل وعسئ ٠‏ لعلها ساعة نسترع فيها » 
يبدأ الأغضر يغطى على الأصفر » ريا نبت برعم .. غن يا عبد الحليم 
ر چ والموجى رقيق وشاعر الموسيقى الشعبية وأورج 
مجدى الحسينى و كانه النشوة .. غن أيما الناحل الأسمر فى بدلتك البيضاء 
الجميلة » زلبقة من قلب طيئنا البنى أعرف ک تعانى وتقاسى وك قاسیت 
لتشرخ الغربة وفى عناد تشق الطريق وتصعد وتتبواً مكان النعمة جميلة 
العذاب فى قلوب الملايين والملايين .. غن نيا يلدياق .. يابن القنايات 
الذى استولى على القاهرة بلا جيش أو انقلاب . وحكم العواصم العربية 
بلا حسب أو نسب أو مخابرات » بأغنية الحب » يقوها لقلوب وألسنة 
رغم كثرة ( كلامها ) عن الحب و ( استعماها ) للحب لا تحب » 
ويتسرب صوتك إليها هامسا » ودودا لا تجفل منه ولا تتكمش » إذ هو 
صوت برض على الحب » وحتى لو حرض على اللوعة والأسى » فهو 
ذلك الأسى الجميل الذى يهد لتقب الحب وزرع الحب » وحب 
الحب .. 


۷ 


غن يا عبد ا حلم » رغم كل شىء غن » واقرأًلنا يا نزار العظم فنجاننا 
المقلوب ليس بيد قارئة » وإنما يبد زمن غادر » ومؤامرات وانقلابات + 
ودماء من كثرة سيلها وشدتها » قلبته » وقلبتنا معه » فهو مقلوب ونحن 
مقلوبون معه نقرؤة . فنقرؤه أيضا بالقلوب . 

غن يا عبد الحليم » فهى دقائق متعة » فعلا أحس ويحس معسى 
الآخرون بالمتعة ليتها كانت متعة التخدير » ولكنها للأسف أو لحسن 
المحظ» متعة :مفتوحة الأعين » مفتوحة الذاكرة ع مفتوحة الوعى ٠.‏ 
أعرفت أن دماء غزيرة تسيل فى بيروت .. أعرف أن الإسرائيليين نجحوا 
فى اخقطاف الطائزة الحطوفة وقتلوا الأوغنديين والخحطفين .. أعرف أن 
ستهائة قنلوا فى يوم واحد فى السودان » أعرف أن الدماء تسيل من الشرق 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب فى وطننا العربى ولكن » غن يا عبد 
احليم » عن فلربع قرن من الزمان أيها الناس ونحن بلا يوم راحة » نحيا فى 
جهنم الحرب وجهنم الثورة وجهدم الانقلاب: ٠‏ وجهنم الحكم العرفى » 
وجهنم البيان رقم واحد ورقم مليون » نجوع ونموت »رض وغوت » 
شور ونموت » ننتكس وغوت » ننتصر ونموت » نموت ونموت .. غنيا 
عبد الحليم واقراً لنا الفتجان يانزار .. قد مات شهيدا یا ولدى من مات 
أفذاء للمخبوب .. ليتنا هذه الأنواع من الشهداء إا نحن فى معظم 
الأحيان شهداء الزعوتة » وشهداء أيدينا وسيوفنا. ‏ ,شهداء حكمنا 
الوطنى وتحكوماتنا امختلقة أو المنفقة » شهداء آلاف وملاين النوازع 
الصغيرة التى يفل بها إتساننا وعالنا ا ١‏ 
الذين يلعبون بنا على الدوام ول نلعب بهم إلا" 


عد امات 

فرط رجعيتها تحجرت » وأقوال من فرط > 
أقفاضا من حديد ٠‏ وقيودا » شهداء عصر « الاستقلال » نحن ق كل 
كفاختا ضلا الاستعمار الأجتبى بقديمه وحديثه .لم تخسر جزءا مسن 
خسازات كفاحنا ضد أنفسنا وكله ‏ ويا للغرابة ب باسم الشعب 
وكله باسم الثورة » وكلة تحت أروع وأضخم وأمحد الشعارات - 

غن يا عبد الحليم : فلم يبق لنا إلا أن تسمعك .. مقدورك يا ولدى 
أن تبقئ مسجونا بين الماع وبين الناز . مقدوزنا أن نبقى مسجونين 
مخنوقين بين الدم القريب الذى تحول إلى ماء وبين نار العدو التى تحولت 
إلى جحم .. وبرغم جميع حرائقه » برغم جميع سوابقه وبرغم الريخ ٠‏ 
وبرغم الحب سيبقئ يا ولدى لین » سيبقى يا.عزيزى نزار » فى أى 
مكان من أرضنا ييقى ؛ فی أى كوخ » وکل کوخ ساكن فيه ا حزن 
والحقد والدم ليل نهار .: ضدقت فقط حين قلت مقدورك أن تمضى أبدا 
فى بحر إ( لخب ) بغير قلوع » وتكون .حياتك طول العمر كتساب 
دموع .. أو تكون الراء قدا سقطت 'سهوا منلك: وتكون تقصد بحر 
(الحرب ) .. وأى حرب ... جرب لا معنى هما بالمر: . 

أنا أفهم أن نحارب الاستعمار .. أما ما يحدث الآن فأنا لا أفهمه 
أبدا .. إلاإذا كان الشعار الأمريكى المغروف : دع الآسيويين يحاربون 
الآسيويين ‏ قد طق : ؤبنجاح هذه المزة » فى عالمنا العربى تجاح 
اساخق ماحق ... اذبح واقتل ٠»‏ بالهوية وعلى الهوية » لنعد القهقرى إلى 
الحروب الضليبية :كل ما ف الأمرا أن الغزاة هذه المرة قادمون من 
الداخل » ولیس فيهم ( قلب أسد ) واحد : لقا هى قلوب نعام وذئاب 


اعا د 


ا 


وكلات -. غن ياعبد الحلم:.. الب سيبقى'يا ولدى أخلل الأقدارء 
کله يا نزار ؟ ما لقدرنا إذن انعوج وانجرف وأصبح القتل عندنا أحلى 
الأقدار... وحبيبة قلبنا يا ولدى ليس لها عنوان » فهى فى كل مكان » 
وشاعرنا الكبير هو الآخر بلا عنوان » فأنا أريد الكتابة لنزار » فأين 
نزار » وتحت أى شعار يقف ؟ :. ریا موت شهيد شعار .من مات 
فداء للمجبوب استراح وربما أيضا اراح 4 أراح امحبوب بالذات » 
فالناس لا تحب لتستشهد أو تفوت » الناس تحب لتفرح وتستمع 
وتسعد » الناس تحب لتنطلق وتمرح » الئاس تحب فعلا لا قولا » الناس 
لا تحب لتبقى مسجونة بين الماء وبين النار » الناس ‏ كل الناس س ما 
عدانا » فاحب حدانا حزن ساكن فينا ليل نهار » ودموع غزار ومرار ۲ 
وتعيق سمج مدرار . 

غن يا عبد الحليم » أمتعنا قليلا وسط دوى الرصاص الأعمى: ‏ مام 
الدم يتخلط على أعيننا وأيد؛ ويفضينا بالسواد » ولاتملك سوى 
المداد.؛ وأضغاث مداد .. ويأخذ وزراء الخارجية العرب قرارا بإيقاف 
القغال (. فورا ) يا سلام ٠.‏ وا قوة ( السلام ) الليبية » مع قوة 
( السلام ) السودانية انتقاما لمذيحة السودان فعلا يا جامعتنا العربيبة 
( فورا ) هى الكلمة ١‏ ( فورا ) يم الانعقاد » ولا انعقاد .. فورا يم 
القرار يلا نفاذ لأى قرار .. فورا إذا أرادت مصر توقف اهجوم على 
السودان الحبيب » ولكن ( قورك ) أيتها الجامعة الكبيرة ليس له من قرار 
جتن لور کان بقزار . 

تن يا عبد الحليم :+ وقل يا تزار ...ماقا 


عات 


كان ضنديقاك المشعور فيه :قد استشهد حبا وأثار: قريحتك:فماذا تفعل 
القرييمة جين يسنتأصل شعب ويستشهد الناس حريا > خربا مغلوطة » 
حربا منتخرة » جربا مجرمة لأنبا جرب من الاتجاه الخاطىء » حرب 
الضديق للصديق » حرب الإخوة المصايين بلوثة وكأتجم يعانون من 
مرض خبيث ورا . 4 

غن يا عبد الحلم ‏ فعندنا نحن الآخرين حرب » قنابلها مقالات 
واتبامات » وضحاياها شعب مضيع نقلوه بالشغهارات والتلوج بأقدن 
المقدسات ولم يبق إلا أن يقيموا له المأتم وبهيلوا فوقه التراب . 

غن يا أخبى » أمتعنا الحظة » الحظة زمن واحدة . لشعب ما أقل ما 
عاش » وما أقل ما يستمتع بالعيش إذا عاش » حتى لقد أصبح الموت هو 
فرحة المتعة الباقية .. غن يا عبد الحليم ‏ فربما النسمات المتصاعدة من 
قلبك النواح تغطى عل الطفح » طفح النفوس .. وطفح الجلود » غن » وكا 
غن ٠‏ فقد,أفلت الزمام ٠‏ ولم يعد أحد يستطيع وحده أن يصنع شيعا » 
مهما.قال أو كتب أوإفعل ب الحريق الأعظم بدأ » و. 1 
انتضصبت ١‏ يوم يقر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وب 
تأويه.: 

غننيا عبد الحليم ».ققد اسستمتعت بك :ساعة ‏ وربا ملايين معئ 
اختلسوا هذه الساعة الممتعة 

غن. » فقارئتك لم ولن تقر أبدا فنجانا يث ك . رت ونجمت 
كيرا ولكنها لم ولن تعرف أحزانا تشبه أحزائك ... والحزن أبدا ليس عليتا 
بغريب » إنه دمنا ولحمنا وطعامنا وشرابنا » تحفظه ونرعاه ونعتتقه 


سولاك 


و تحتفظ به كي نحفظ وتقدس التراث . كل ماف الأمر يا عبد الحليم ويا نزار 
ويا قارئة الفنجان .. أنى أنا هذه المرة ألمح الحزن وقد أخذ سواده الفحمى 


: يتحول إلى جمرة نار والفنجان من كثرة ما حمل فيه من بن أسود قد أذ 


قاعه يثقل ليستعد للاعتدال .. 


sue 


رأس الملك الأبيض 


كش ملك .. مات . يا لعبقرية اللاعب الذى أنبى وجود كل قواتك 
تفريبا .. ملك ووزير وأحصنه وطابيات وأفيال وعساكر » يحركة 
صغيرة , بحركتين » بثلاث على الأكثر ‏ تجد ملك ( الأبيض )قد ابق 
فى حانته تماما والتبت اللعبة . أنت مثلى لا تنقن الشطرنج وأنا مئلك لا 
أنقن السياسة » ولا أعرف التفاصيل » ولیس عندى جهاز معلومات أو 
اطلاعات » وهذا فنحن سنلتقى حت عند هذا الجهل وبالجهد المشترك . 
فنحن فى سبيلا إلى إعادة النظر فى مشكلة مثرة » مهمة وحيوية .. 
وأحطر قضايا العصر على الاطلاق بالنسبة لنا » ليس بالنسبة للعالم العرنى 
فقط وإئما جتى بالدسبة لأ. حص مشاكلنا الداخلية فى كل بلد . 

نحن فى سبيلنا إلى رؤية القصة ( اللبنانية الدامية ) من وجهة نظر عربية 
وجديدة علينا تماما » وجهة نظر متفرجين بعيدين تماما عن الاندماج .. 
ليس لأن هذه النظرة هى الطريقة ( العلمية ) الوحيدة ( لإدراك ) 
حقيقة ما حدث ولماذا حدث ما حدث ولماذا يظل حادثا ما يحدث 14. 3 
وسيظل » ولكن » لأننا أيضا وبصراحة هكذا أصبحنا فعلا ويحكم 
الواقع متفرجين .. وإلا » فقل لى بذمتك ما هو دورك أو دورى أو دور 
أى مواطن ء هنا أو هناك + فى هذا الذى يحدث فى لبنان © .. أنت له 
تعحرك وأنا لا أتحرك .. هى تقرأ وتمصمص الشفاه .. وهو تولت أرقام 


۷ 


القتلى المتوالية كل يوم تنويم إحساسه مغناطيسيا بحيث يتلقاها کا يتلقاها 
النائم » أضغاث أحلام . هجوم جدايد . ماثتان وخمسون قتيلا وكذا مائة 
جرج : وكأعبا أرواح ودماء معات الدجاج وليس البشر :+ المشكلة إذن 
خرجت من یدنا ء بل هی أخيرا لم تكن فى یدنا .. وكان الزعم اللبتانی 
كال جنبلاط لاذعا تماما ومندوب إحدى مجلاتنا يسأله : ما رأيك كيف 
ستكون نباية ا حرب ف لبنان وماذا يترتب عليها من نتائج ؟ کان خفيف 
الدم تماما وهو يقول : اسألوا الفلكيين فى مصر .. ويقصد العبقرى 
الفلكى أو التونسى الفلكى لا أعرف. .. إذن هذا هو أحد أطراف المعركة 
الرئيسية » هو الآ حر مثلنا » خرج الأمر من يده . 

بل حتى ولو توقفت الحرب فى هذه اللحظة . الآن معلا وهذا 
احتهال مستبعد طبعا » أنكون قد خر جنا من المستنقع اللبنائى سالمين ؟ أم 
نكون قد خزجنا بأكبر عدد من الضحايا شهدته ساحتنا منذ حروت 
التتار والحروب الصليبية . ومنا فينا » وبأيدينا حرجنا مشخنين بأبشع ما 
تزدحم به الصدور من جروح وضغائن » حرجنا مخسازات ضِتَخام لاا 
يمكن أن نتبين مدى ضخامتها وبشاعتها الآن وريا فى المدئ القريب . 

الجرح اللبناق إذن مغور ( الآن ) ف صدورنا »ا حتى الو 
الخرب ::أولأن الكارثة حدثت » والديغة تمت »فلا ييقى الآن لمتفرج 
مثلى ومثلك ومثل الزعماء : كال جنبلاط وياسر عرفات » مثل حافظ 
الأسد وبياز الجميل وس ركيش » مثلمواقق مصر والسعودية والكويت 
وليبيا والعراق والجزائر > مل منواقف المائة وا 
أن تعرف كيف خدعنا وكيف أمكنيم أن يغ 


د۷4 = 


بأنفسناء لاالنتذكرها عبزة طوال التاريخ المقبل ء وإنما لنتدبر الحادث لكل 
منا الآن »فى كل بلدا عرى وليس على مستوى السلطة والقيادة فى كل 
متها :+:وإنما جتى على المستوى الفزدى الشخصى الذاق » لى ولك وها 
وله 

فما حدث خطير .. خطير .. خطير .. 

وما يحخدث وما يمكن أن يحدث أخطر .. وأخطر . وأخطر .. 

ولتدبر.ما حدث .. 

ولكئ نتدير.نتطلم معا لعبة الشطرجج :1+ 

ase 

فى لعبة الشطرئج يكون أهم أهدافك أن تخفى ( هدفك ) عن 
عدوك » وقد لعبتها قواتنا المسلحة المصرية ببراعة فى عبور ” أكتوبر فلم 
تتصور إسرائيل للحظة أن هذه اتمرينات الروتينية على عبور القنوات 
( الضباعية ) والطبيعية يمكن أن تتقلب فى ساعة صفر إلى عبور 
( خقیقی ). 3 

إحفاء المدف حت إذن نك أمزء مهم تماما اليس فقط فى لعبية 
الشطر ج » وإغاق لعبة السياسة والحرب والاغتيال . تحن نميا فى عصر 
الغدر . انتبى تماماعصر ( إعلان ) الحرب واللقاءات الشهمة فوق أرض 
المعركة .:. فالغدر أقوى الأسلخة.. وبالغدر حازبنا إسرائيل كل 
حروبها... بل وعقدت أحيانا هدناتها واتفاقاتها » ومنهم تعلمنا وسنتعلم 
أكثر ...ذلك أن الغدر طريق لا عباية له »فإخفاء النية ممكن أن يتخذ 
أشكالا لا عد لها ولا حصر . 


ماه 

والحق أنى مغل غيرى من ملايين المواطنين » لم أتصور أن هذه 
الاحتكاكات الأولى فى لبنان ممكن أن قصل إلى قمة المأساة التى نقف 
فوقها أو تحتها اليوم .... ذلك أا كانت تشيه حركة العسكرى أو البيدق 
الأولى : حزكة بزيعة الا يقصد بها سوى التقدم خطوة . لا يمكن أن 
نتصو أن هذه الجركة ما هى إلا مقدمة لإفشاح جال ( الوزير:) الأسود 
کی ينقض . وحتى لو تابعت حركة الوزير فلن تفطن أبدا إلى أن المدف 
انها هو رقبة املك ( الأبيض ) وكلمة : كش ... مات . 

لن أقول الآن من هو الملك ( الأبيض ) ..ومن هو الوزير( الأسود) 
فحن تحاول حل معضلة ء أو ريا اسعخلاص قانون . و محال العلوم يدث 
هذا بعجريد الأشياء والموجودات من محتواها المادى والمعنوى وإحالتها إلى 
رموز رياضية وحلها كمعادلات رياضية تة . 

ونحن الآن قد جردنا الرقعة من الجدث » ونظفناها من الدماء لدرى. 
الأبيض من الأسود فيها» وأحلدا القوات إلى رموز شطرنجية .+ وإذا كنت 
سأذكر اسم هذا اللاعب أوذاك » أو اسم تلك القوات أو تلك فأرجو 
أن تجرد الأمر أيضا من فكرة الاتهام ذى الوثائق وا 
الآن لاا نجام » بل حتى لا نتقاتل ء نحن کا أود أن أذكر مرة أخرى » 
نراقب ( اللعية ) :. وكيف ( لعب ) ينا » ( يضم اللام أو فتحها »> 
أنت حر ) . 


sen 
| يدأت افقلة الأولى.. تحركت القوات‎ 
|| اللبتانی ... عسكرى يعسكرى .اکل‎ 


= 


الأفلام امجيدة ف الضخافة العربية تتحدث عن الصراع بين ( الجين ) 
و ( اليسار ) فى لبنان » باعتبار المشكلة مشكلة ( طبقية ) . 

(:من احم عن أن أذكرك معى بأن الهدف الخفى كان ے وریا لا 
يزال فياك وهو* كشن ملك ٠‏ مات لمكا الأيفض © + 

دنا إذن تتثاول نحن أقصد عباقرة المحللين والمنظرين والعارفين 
يوان الأمور . تتحداث عن الضراع بين الفين واليسار فى لبتان . عن جين 
الغنى الذى بملك كل شىء » وعن اليسار المظلوم المهضوم الذى يسيطر 
على جناهير واسعة نتن التشنعب اللبنافى . 

وما ام الأمرهكذا » فالمقاومة الفلسطينية كانت حكيمة جدا حين 
أعلنت بصراحة ووضوح فى هذه الأيام القليلة جدا الأولى » أن هذه 
مشكلة لبنانية داخلية » وأنها ‏ المقاومة ‏ ستبقئ بعيدا عن ساحة 
الصراع الطبقى اللبناق 

ولكرّلأن هذه لم تكن إلا الخطوة الأول » فقد كان لا بد أن تعتقيها 
الخطوة الثانية البسيتطة جدا . وهى إضافة كلمة الماروفى إلى العين والمسلم 
إلى اليسار » وهكذا ضعد الصراع إذن إلى مرحلة أن أصبح بين المي 
الماروفى واليسار المسلم . 

إذن المشكلة التئ بدأت ( طبقية )أو أوحى إلينا أول الأمرآن الشكلة 
طبقية » سرعان ما تحولت إلى مشكلة طائفية : لماذا ؟ لكى يستدعى إلى 
ساحة المعركة كل التراث الطائفى الذئ يلتبب من زمن تحت الرماد .. 
كل النعرات والصراعات والصغائر الطائقية اللعينة الكامنة منذ مغات 
الستين والتى س للأصف لم تعول فكرة وطنية'حقيقية إذابتها وإزالتها 


۹ 

من الوجودى تدفقت مرةاواخدة إلى الساحة وبغزارة مترايدة . 

وبدا كأن.الحرب. أصبتحت اما بين إل ,لين + الارونيين والملئة. 
والدروز ‏ وإما بين المسيحيين أجمعين وبين المسستلمين أجمعين . 

وهكذا ا اتوسعت رقعة.الاستقطاب العالمى::. فأ مسلم بطبيعة 
الحال لا بد أن ينصر المسلم » وأى مسيحى بطبيعة الحال لا بد أن ينصر 
بقلبه المسيحى » وأصيحت صحف وإذاعات وتليفزيونات العالم ونحن 
من بيشه » نتحدث عن الحرب الصليبية الجديدة بين المسيحيين 
والمسلمين كل ماق الأ أا جرب متليبية عرئية هذاه المزة اة زيتها فى 
دقيقها » وشهداؤها هم القاتلون والقتلة معا . 

هنا كان الا :بد أن تأ الحركة من جانب المقاؤمة . 

( وأيضا.لا تنس معى أن الحدف النہانى هو اغتيال الملك الأبيض » 
فإذا أبقت المقاومة.على موقفها ( احايد ) من هذا الصنراع بين اليسار 
( ولو كان مسلما ) وبين ايمين ( ولو كان مسيحيا ) . لو وقفت على 
الحياد بين التقدم والتأخر ».وين التحرز والتبعية ٤‏ إذن لفقدت صفتها 
كمقاومة وقيمتها كقوة ثورية موا ودين وحده بل وف المنطقة 
العربية كلها . . 

إذن لا :بد أن تأحذ المقاومة موقفا: . 

لايد أن تتخرك قطعة الشطرنج . فاهدف:الخفئ الأول ( إذ دائما 
هناك لخدف الأخفى والأعظم )وتاج بن إغةمن جيوبًا وخنادقهاا 
وامجخك امع إل اليباجة للكهو فم 
الرجل ء وسحوالى الحوادت ا 


ماقا 


اللاعب العبقرى » مهمة التحريك . وف الوقت المناسب » وخلق 
الظروف التى لا یکن معها إلا أن تتحرك کا يريد هو حتى ولو لم ترد 
أت . 

( برك راجعوا هذه الجملة مرة أخرى » وخصوصا أنتم يا سادتنا 
الساسة ) . 

د دنا 

وجود الناس فى أرض الناس » حتى لو كانوا أهلا وأشقاء » دائما أمر 
وإن احتمل لفترة فهو أمر مستثقل.. ووجود الفلسطينيين فى لبنان ليس 
مسألة طارئة أو تاريخية يرجع رما إلى سنوات ثورة ۳٢‏ وقبل .48 بكثير . 
وجاءت الحروب المتعاقبة بالاف جدد من المهاجرين »ثم كان من الحم 
أن يصبح الوجود ( مسلحا ) ليدافع عن نفسه لقصور الجيش اللبنافى 
الرسمى عن حماية حتى اللبنائيين فى الجنوب أنفسهم . وهكذا نشأت 
التنظيجات المسلحة وعلى رأسها( فتح ) والجببة الشعبية بل و( تعرب ) 
التسليح وخلقت منظمات وتنظيمات وعشرات ( الجببات ) المتحدة 
والوطنية والثورية والفوقية والتحعية .. 

أقول هذا كمقدمة لا بد منها لكى أقول إن جر ساق المقاومة 
الفلسطينية كان معناه دفق كميات وافرة من مخزون الحزازات التى 
قامت بالنسبة للوجود الفسلطيتى على أرض لبنان . آلاف اليزازات 
الصغيرة والكبيرة يضاف وملتببا إلى الحزازات الطائفية والعرقية 
والعشائرية والمارونية والسنية والأرثوذكسية والدرزية والشيعية والعلوية 
والكاثولوكية والغربية والشرقية والعربية والعراقية والسورية والبعثية 


— ۹۳ 

والشيوعية والقومية والشعبية والفتحية والضاعقية والنضالية والأيلولية 
الأسودية إلى آخر قائمة وييد وأا لن تعبى أبدا .> 

وإننى اق أمى هائل ى لآ أملك إلا أن أعجب بعبقرية اللاعب 
فقد ( ضحى ) کا يقولون فى الشطرخ » فى هذه الحركة » جر ساق 
المقاومة » بثلاثة أرباع الرقعة . 4 

استطاعت القوات الفلسطينية » اللبنانية التقدمية أن ( تكتسح ) فى 
أساييع قليلة وتستولى على ما يقرب من ٠/۸٠‏ فى المائة من مساحة لبنان 
وبدا يا لو كان لبنان موشكا على الوصول إلى رحلة ( الديمقراطية 
الشعبية ) بقيادة يال جنبلاط وياسر عرفات . أقول ( بدا ) لأن هذا هو 
المهم . فقد كان من المهم تماما أن تنجر ساق أكبر إلى ساحة الرقعة .. 
ساق سوريا( التقدمية ) وإلى جانب من ؟ . إلى جانب المين و( ضد ) 
القوات التقدمية المتحالفة . 

أليس ‏ بذمتكم # لاعبا عبقريا ‏ ذلك الذى اخخزن السلاح 
( الشيوعى ) الروسى ليضرب به القوات ( التقدمية ) فى لبان » 
وروسيا جالسة كالدب الكبير ا حائر ماذا يفعل ؟ بيغا الآخر (٠‏ بلعب ) 
وأى لعب يلعب . 

:ولكن هذه كانت بحرد حركة » ولا تنس معى فى النهاية أن ا هدف هو 
رس الملك الأبيض . 


عع أعمل: 


ألفان من الجنود والمعدات » ثم أربعة » 6 M0‏ 
www dvdiayabcan 7‏ 
الساحة العريية تصطخب وتجاو وتثور وتفور| . الدد قامت 


۹ 


تقعد ٤‏ الحرب التى بدأت ( طبقية ) لبنانية حضة تصبح بعد قليل خربا 
طبقية طائفية إسلامية مارونية » ثم حربا مسيحية يمينية ضد تحالف 


إسلامى تقدمئ »ثم حزبا إسلامية علوية مارونية سورية كتائبية 
تقدمية بعثية شيوعية درزية شيعية سنية 
بة عراقية جزائرية مغربية صودانية .الح .. 

المدف :اغتيال المقاومة الفلسطينية .. 

وكل ما سبق وحدث إما هو الانقلاب . صحيح أريقت دماء 
وولدت جراحات لا تندمل » ولكن » لا ابمين الليبى بكل فاته ولا أى 
قوة أخرى داحل لبنان أو حتى خخارجه كان باستدلاعتها أن تقوم يبذا 
العمل القذر . 

كان لا يمكن أن يحدث هذا إلا على يد جيش حديث مدرب » 
وعربى › وهذا هو المهم تماما » ليس مهما أن يكون الخنجر من واشنطن 
أو موستكق » إنما المهم أن تكون اليد( عربية ) . لتكون الجرية كاملة » 
بحيث لا يمكن أن يترك الفاعل الحقيقى أثرا » وبحيث هن الممكن ليس 
فقط أن تباد المقاومة فى لبنان ٠‏ وإتما أن يختفى أثر الوجود الفلسطينى فى 
العام العربى » ويباد » بأيد عربية أيضا » بحيث أن ما يحدث. فى لبنان 
يتكرر وبأشكال خر ف بلاذ عربية أخرى بل وعلىمستوى عرنى 
عام » الحساسيات اللازمة موجودة ومتوفرة بكثرة » المناخ موجود » 
الصراعات الرهيبة قائمة وموجودةالتفاوت الطبقى والصراع الطائفى 
والعرق والعشائرى بخير كثير والحمد لله . 

والآن الملك الأبيض فوق, جبل لبنان » وحده »رف خانة اليك 


=1 


خيرة . والوزير وإن كان أييض إلا أن ما سميناه الوزير الأسود يقول »> 
دون أن يقول » فهو لا يقول » إنه ققط ( يحرك ) » بلا كلام » 
والشطرخج أبدا ليس ف حاجة لكلام » يقول كش .. مات . 

يقوها خخجر ( روسى ) وبيد ( عربية ) وأمام الل كله : 

وكأتما هو ضامن أن أحدا لم يعد يستطيع شيها .. 

ese 

أكان غلاة المنخيلين يتصورون هذا ؟ . 

أكان أحدا فى عام ۷٤‏ أو ۷١‏ أو حتى أوائل ۷١‏ يتصور أن المقاومة 
ستغتال فى لبنان ؟ .. 

هذا التداعى الخطير للأحداث » هذه ال مماط» عماة . 

هذا الإخقاء الخطير للهدف .. 

كيف ( لعب ) بنا » كلنا ؟ .. 

وكيف لا يزال ( يلعب ) بنا .. 

إن اللاعب على وجهه قناع لا أستطيع أن أتبيين تماما من هو . هل » 
هل تستطيع أنت ؟ .. 

تبدأ الأنعاب كلها فى لعبة الشطر نج بنقلة .. 

وق ( شطرتجنا ) العرى ا رأينا » يبدو أن الموضة أصبحت أن النقلة 
الأوى:هى إطلاقا صضرخة : الذئب الذئب ...السار اليساز ٠‏ المين 
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أحقا أحلى مذاقا من العسل ؟! 


لا أعرف ما هو سر ذلك الدقيق أقول الغبار المنبط الذى يتسللل داخل 
وحول خلایا جسد الإنسان ومخه فی بلادنا . كنت وأنا مسافر ‏ ول 
يمض على سفرى هذا أكثر من شهر ‏ وأنا أنظر من نافذة الطائرة أو 
العربة أو القطار ء وأنا سائر أحث الخطى فى قلب شوارع لندن أو باريس 
أو حتى قرية أوربية ناثية ومتواضعة » كنت وأنا أزى الغابة أو النبر 
الصغير » وأنا أرى الشاب والفتاة والرجل والطفل والمرأة سائرين هائمين 
مسرعين فى الشارع » كأن عقلى يشبه معملالأفكار المزدخم » تتوالد 
فيه الأفكار معدل فكرة فى كل دقيقة ؛ وترتبط وتتناغم » ثم فى أحيان 
كيرة أنخرّج باستنتاج رائع هائل » تفد إلى الموحيات والأفكار وكأنها 
طيور النورس قادمة فى أفواج تلو أفواج لبحيرة عقلى المليكة بالسمك 
والطعام تصفق بأجنحتها وتبفهف وتصطخب ٠‏ تزغرد وتلهو وتتعابث 
وتتلاقح » تصغد فى السماء وتببط إلى ا هدف فى سرعة انقضاض البرق . 

أكثر من عشرة أفكار قصص قصيرة تعن لى » مشاريع لتغيير يحرى 
الحياة ماما » مغامرات فكرية ونفسية تنفجر فى أعماق »إقبال على الحياة 
منقطع النظير » خطط لمدى بعيد وقريب » تجميع لماضئّ وحاضرى 
ومستقبلى يلتقى عند النقطة التى ت ركز وتقطر العمر وتحصل منه على رة 
أو تراجع موقعه من الكون أو الحياة » حركة دائبة فى اتجاه التحقيق 


س7 لام 


الفورى لكل ما أراه يصلح من أفكار أو مشاريع » إقدام لا حد له » 
اندفاع » أعقل اندفاع مجنون فى تجاه المستقبل وتحقيق الذات » وتطوير 
النزوة لتصبح اكتشافا وحطة .. باختصار حياة مليئة كاملة » أضرب فيا 
بأقرعى لتصل إلى أقصى المعمورة وأحلق فيبا بأفكارى لتشمل مجرتنا 
كلها وتغوص أقدامى إلى أعمق أعماق تاريخى وتاريخ العا م » وترتفع 
التحلق فى القرن الخامس والعشرين وما الثلائين 

هكذا أكون وأنا مسافر ‏ وأنا بالخارج » وأا بعيد » وأعود » وبقوة 
الاندفاع الذاق أبقى هكذا للأيام الثلاثة الأولى أو رما للأسبوع الأول » 
مسافرا لازال فى الأأكوان الخاصة والعامة , حلاقا . قادرا على تحقيق ما 
يجول بالخاطر .. 1 4 

ثم يبدأ الدقيق الناعم » الزمل الخفى الأصفر ‏ التراب الذرى المظفاً. ٠»‏ 
يتسرب .. فى العادة كنت لا أحس ولا أعى بمقدمه » إن هو إلا هبوط 
تدريجى يبدا يصيب المة » تأتى الفكرة فأ جلها إلى أن ( يروق امزاج ) 
بالليل » وبالليل يأتى ما يؤجل روقان المزاج » يعن لى المشروع فأقول : 
هذا ليس بعاجل » وذلك ممكن تأجيله » وما فائدة أن يبدأ الإنسان شيعا 
( مجنونا ) كهذا » الحياة سائرة وكل شىء ممكن أن يمضى هكذا سائرا 
وحده إل الأبد » يبدأ الغيار فعله وييداً الإنسان ( يطمعن ) إلى الواقع ة 
ثم ( يركن ) إليه » ثم ( يتلام ) معه » ويفقد الطموح ف تغييره أو 
الإطاحة به تبأ الأفكار تقل ثم تدر ثم تتلاشى » وقوة الخلق تعضاءل » 
عاد إن يامب 


عبشا » ويوه : .السهاح أقعدع المكتب لأر أو طسو نا شاط 


— ۷۹۸ 

ويؤوب الإنسان.ف النباية إلى حالة ( الموت س الحياة ) .: التى 

نياها جميعا : 
as‏ 

.كنت أظن أن هذه حالتى:الخاصة » ولكنى وجدتبا الظاهرة العامة 
المشتشرية » هناك شیء ماه حقيقى ومروع وخطير ولكنه غير مرق أو 
مسموع قاثم فى حياتنا ‏ بيننا نتنفسه ونزفره . ونعدی به بعضنا 
البعض » نرتديه ونركبه ونلبسه ونطعمة.. شىء ما لست أدرى كته » 
ولكتى أعرف تماما مفغوله » شىء مثبط أو كاسر للهمة ؛ ومخمد 
للطموح » ومضيع للهدف » وخانق لكل فكرة ومشروع وميل » قام 
ومائل فى حياتنا : وهو ليس کا يتصور البعض ‏ خاص بمصر 
وحدها » ولكنه اجو العام فى شرقنا العربى وغير العرنى كله » شىء وكأنه 
الانزيم ضد النشاط وكأنه الطعم الواق من العمل والتفكير ‏ وكأنه قد 
أصبح الخاصية القومية التى تيز مرخلتنا ( الجيدة ) الحالية . 

ماهو ذلك الشىء ؟ .. 

أهو فقدان الهمة الفكرية القيادية الموحية ؟ .. 

أهو هذه الأعداد الهائلة من البشراالتى مها يحب المواطن منا الإنسانية 
مجردة ولكن بالتأكيد يكره ( الإنسان ) + أو يكره هذه الكتل المتراصة 
من الإنسان .. تحيل ذلك الكائن الراق النادر » أرق وأعظم وأجمل ما فى 
الوجود » إلى جرد رقم عشرى كبير » حبذا لو يختصر معظمه أو يختفى 
أو يندثر ليبقى للتفرد البشرى قيمته وروعته ويحده ؟ 

أهى الشمس الحامية الساطعة التى تبعل الواقع مضيعا تماما بكل ما فيه 


— ۱۹۹ 

من بشاعة وقبح بحيث يتعدم الجمال تماما أمام العين » وحين لا يرى 
الإنسان الوجود جميلا » أو يراه قبيحا ٠‏ يتولى القبح أو انعدام الجمال 
إخماد خانة الممة والتزوة والخلق لدى الإنشان ؟ 

أهو الكسل الجماعى المسيطز . يعدى » كالإنقلونزا الآسيوية > 
وحين ترى الناس جميعًا كسالى أو متكاسلين + فأى مبادرة منك لا بد 
مصيرها الاخسناق والإعمال ؟.. 

والكسل الجماعى هذا فى رأيى نقطة هامة » إذا كان بعض الناس 
يفسرون التازيخ بالعوامل الاقتصادية » وهناك من يفسرون التاريخ تفسيرا 

نفسيا » فإن لى تفسيرا ذه المرحلة من تاريخنا اسمه التفسير الكسلى للواقع 

راز . كل شیء ممكن أن تفسره بالكسل حتى استلقاء متفرجنا فى 
مسرح أو سينا أو أمام تليفزيون ليتفرج على عمل ( فنى ) عبيط يقهقه 
له قهقهات حنجرية جوفاء سببه الكسل عن أن يقرأ كنابا أو يشهد عملا 
يضطر معه أن ( يعمل ) عقله فيه و ( ينشظ ) .. ختى التحلل 
والانحلال لنروله بانتسلاما كسالى للذة لا لذة فيها : 

أم يكون السبب أننا مظخونون تقديريا» سواء التقدير المادى أو 
الأدبى : بحيث يتساوى من يعمل ين لا يعتمل ‏ ومحيث أن من يعمل لا 
ينال إلا الفعات عل ھا يعمل وم نيكست خقا هو من يوط و أوابرنتتى 
أو يختلس أو يتاجر فى السوق السوداء.. أوي ا خذ العمولة » و كلها أكسل 


E AE‏ عوسي اي فوع كم 


أم هى المشاكل الصغيرة الصغيرة التى تستحيل كل متها إلى مشكلة 
كبيرة كبيرة حين لا تستطيع أن تجد ها حلا » وتتولى ‏ كذرات الدقيق 
والرمل والغبار الصغيرة والكبيرة الترسب ف مفاصلك الفكرية والنفسية 
لتحيلك ف النباية إلى ذلك الكائن المقعد إراديا أو بلا إرادة » المتكن على 
الله فى النباية أن تمل المشاكل.نفسيا وما عليك إلا أن ( تصبر ) عليها . 

واه من ذلك الصبر الذى يحفل به تراثنا الفكرى والشعبى .. إنه ذلك 
العدو القاتل.للإراذة. وللعريمة. . الصبر + ذلك الاستسلام. المسرض 
البغيض للمشكلة حتى بموت طموحك لها » ذلك الاعتاد المتبافت 
على ( الزمن ) لكى يحلها أو يحلك أنت وتتحلل معه عزيمتك . 

أف تراث أى شعب ف الدنيا مئل يقول : الكسل أحلى مذاقا من 
العسل .. إلا ذلك التراث العظم . تراثا . 

أم هذا كله.» مرة.واحدة . ومعا » يكون ».ذلك الدقيق أو الغبار 
الذى يتسلل داخل وخارج وحول خلايا مك وإرادتك وجسدك » 
وعيلنا إلى تلك الأشولة البشزية السلميئة اترك ف بنطء قاتنل إلى 
اللا هدف واللا حطة واللا عجلة ولتصنع فى النباية اللا شىء ؟ . 

فيدرا .. وفر 

الحظات قليلة نادرة هى تلك التى تدرك فيا عظمة وروعة الانهاء » 
ليس الانهاء فقط » وإنما ما هو أرق بكثير .. ألف إحساس وإحساس 
راودف وأنا مزدحم مع أكثر من مائة مصرى ومصرية وعرى وعربية فى 
الغزفة الصغيرة الملحقة بجناح الممثلين فى مسرح ( الأوبرا كوميك ) 
بباريش ف أعقاب .ليلة الانتاح لمسرحية ( فيدرا أرابيكا ) أى قيدرا 


سے 


العربية » التى قدمتها فرقة المسرح القومى فى باريس . 

وكانت الحفلة قوق جدود الروعة > مباراة خطيرة فى الأداء والتجويد 
بين أكثر من قمة من قمم القثيل المسرحى عندناء سميحة أيوب عبقرية 
الحضور والأداء المسرحى الجديدين » أمينة رزق تاريخ المسرح المصرى 
ولاتزال جزءا كبيرا من حاضره » عبد الله غيث ذلك العملاق » فردوس 
عبد الخميد تلك الطاقة اهائلة مسر حا وصوتا جميلا. » وكان العبء شافا 
على الشاب الجديد محمد العربى وسط هؤلاء العمالقة ولكنه استطاع أن 
يتشاغ ويصمد يأدائه » صديقه ذلك الذى للأسف لا أذكر اسمه » ليلة 
عربية فعلا » فى قلب عاصمة المسرح ف العالم » شىء لا بد يدفعك إلى 
أن تمس بفخر أن عندنا مواهب ء لا تستطيع فقط أن تقارب بالمواهب العالمية 
ولكنها فى أحيان تبزها وأحيانا فى قلب عاصمتها . كنت حاضرا لتوى من 
ندوة عن آداب الشرق الأوسط بدعوة من الدكتور طلعت هالمان وزير 
الثقافة السابق ف تركيا والأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية حاليا» 
والذى أقام وبرعاية من الأستاذ مورو بيرجر رئيس قسم دراسات الشرق 
الأوسط ينفس الجامعة ندوة عن الأدب العرنى وآداب منطقة الشرق 
الأوسط بالتعاون مع نادى القلم الدولى بنيويورك 3 ثدوة حافلة برياسة 
المسرحى الأمريكى أرثر ميللر وحضرهاعدد كبير من الكتاب والشعراء 
والمسرحيين الأمريكيين مثل جون إبدايك وميروين وإدوارد إلبى 
مؤلف : من يخاف من فرجينيا وولف » وسأتحدث ف مرة قادمة بتفصيل 


أكثر عن هذه الندوة اهامة » ولكن ما أريد إلا E‏ 
كان مثلا فى هذه الندوة بالأستاة يحسى 11 


تسم 


والشاعرين الكبيرين أدونيش وعبند:الوهاب اليباق وكاتب هذه 
الكلمات ٠‏ ناهيك عن( سفيرة ) الأدب العرى الذكتورة من ميتخائيل 
التى قامت بعملية الانتقاء والترجمة . 

انماذج الشعرية والقصصية والنقدية العربية التى قدمت أذهِلتك 
الحاضرين ٠‏ أمريكان وغير أمريكان . حتى لقد جعاسى أحس أن أدبن 
العرنى الحديث امظلوم فى عالمنا المعاصر » ونحن أول:ظالميه ۽ قنحن لا تيذل 
جهدا فى ترجمته إلى اللغات المتتشزة » وتشجيع طبعه وتداوله فى كل أنحاء 
العالم . إنه مقخرة لأى شعب متحضر تكاد تنحصر فيه كل إسهاماتنا فى 
الاخثرا اخ والابتكار والإضافة إلى التراث الحضارى العالمى . 

كنت حاضرا من ندوة أحسست فيها س ربما لأول مرة - بالفخر 
انی كاتب وأنى كاتب عرنى » وهأنذا الآن فى مهرجان مسرحى مصرى 
فى اللغة العربية فى قلب باريس. لحظة من اللحظات القليلة التى ترى 
رأسك وقد مخت » وتعالت فوق أمواج انحيط المخلاطم من الضياع 
التى تميافهها فنوننا وادابنا وعلومنا وإنسائنا بشكل عام ترفع رأسك عن 
جدارة .. وعن إحساس قوی أننا ممكن ٤‏ بل نحن فعلا ».شىء كبير 
وعظم فى هذا العالم ... والقاعة مزدحمة » والتدخين كثير . والحضورق 
بهجة لامعة بالعرق والتأثر والانفعال والضحكات والتحيات والقبلات 
والأخضان ٠.‏ نهنىء بعضنا البعض وكأتما نكتش ف أنفسنا لأول مرة . 
سعيدون تماما أ: تحن.-:اوأننا.هنا وأا تضلوستصطل .. 

كتا هكذا حين قابلنى الصديق الفنان سعد الدين وهية رئيس البعثة 
الفنية إلى باريس : أتعرف هذه السيدة الواققة هناك ؟.... 


E 


نظرت إليبا بإمعان . وخززت رأسى ببطء + فلم أكن أعرفها . 

قال : هذه هى ( الملكة ) فريدة . 

الملكة فريدة ٠.٠!‏ 

فى الحال انشق فى ذهنى شريط طويل من ذكريات مريعة عن عصر 
الملكية ) والملكة الجميلة الأول +-وفاروق +.والطفل الصغير الذى 
كته .. وأ يزفعنى فوق أكنافة ى ميدان الأوبرا لأشهد مسوكب 
التوي »ثم الزواج » وتلك الصورة التى كانت تباع بقروش للعروس 
الملكة والتى اشتريتها وعلقتها فى غروة جاكتتى الصغيرة .. إذن هذه هى 
الملكة فريدة .. 

قال سعد الدين وهبة : أعرفك بها ؟! 

وقدمنی إلا » وفوجعت أنها لاتعرفنى فقط وإثما تواظب على قراءة ما 
أكتبه وما يكتبه المصريون والعرب . 

ومرة أخرى عاد الشريط يلف فى رأسى بعد أن أصبحت الملكة الرسمية 
وبدأت صورها تظهر فى الصحفب صور ( رسمية ) جامدة . جميلة .. 
هذا صحيح .. ولكنه ذلك ا جمال المتعالى والذى يجب أن يكون ملكيا 
ومتعاليا » باختصار .. غير إنسانى .. وأستغرب أنا وأتاً م وقد فقدت ف 
رأيى البتت الحلوة: التى كنت أعلق صوزتما فى عروق » وها هئ قد 
أصيحت ( ملكة ) .. لا یدو على وجهها # رغم ابتسامتها ‏ أى 
سعادة بالمرة . 

والآن ها هی أمامى .. سعيدة كا لم أر إنطلانع Q51‏ م 
واغالة الملكية قد غادرعها إلى الأيدا» وهى إلا جرد يراب وثيانة 


س 

ترسم » وقارئة » وقادمة مثلها مثل أى فنانة أو مواطنة عادية تحتفل معنا 
يفريق المسرح القومى . وعنكنا وتأخذ معه الصور .. 2 

هالتى ذلك البريق السعيد الذى كان يشع منها ورحت أحاول 
ت چ 
وم أتعب كثيرا لأفسره .. إن السلطة كالاراء الفاحش قاتلة لإنسانيةة 
الإنسان ‏ فهى تبعده عن البشر » وتمنع عنه الانهاء , وتحيله إلى كائن 
مكتيب وحيدٍ » عليه أن يكون وحيدا وبعيدا لكى تحفظ له هالة السلطة 
والاراء . وهذا أبدا ليس من طبيعة البشر » فى حاجة للانهاء » فى حاجة 
ماسة أن يكونوا ( عاديين ) ليكون هم إحساس البشر » وحس البشر » 
وطعم البشر » وإنسانية البشر , 

ها هى المواطنة فريدة سعيدة ‏ أسعد ألف مرة عن كونها متوجة أو 
ملكة » فهى أخيرا قد وجدت قبيلتها البشرية والإنسانية » أخيرا قد 
أصبحت امرأة وفنانة ومنتمية وسعيدة بعاديتها » سعيدة آنا ر وسط ) 
مواطنيها وليست ( فوقهم ) » سعيدة يشع لبها بسعادة لم تر مثلها وهى 
شابة » جميلة رغم تجاعيدها ألف مرة أكثر من جماها وهى فى العشرين > 
مبتسمة هذه المرة » ليس ( كبوز ) ملكى . وإثما ابتسامة بشرية ثابعة من 
أعمق أعماقها . 

ألاما أحمق هؤلاء الذين يتكالبون على السلطة ويفقذون كل ما يجعلهم 
بشرا ليحصلوا عليها ويحتفظوا بها » إذ فعلا يحصلون على القوة والتفوذ 
ولكن مقابل أن يموت فم كل ما هو جميل وإنساى .. وکل ما يجعلهم 
فعلا ومن أعماقهم سعداء .. 


see 


من واحد إلى ۰ ۸۰ مليون 


لم أحزن لوفاة ماوتسى توج » ذلك أن الإنسان لا يحزن. لغروب 
الشمس يعد أداء وظيفتها .. كنت ألحظه فى اللقاءات القليلة التى كان 
يلتقى فيها برؤساء الدول وكبار الشخصيات » وسمعت تعليقًا أو تعليقين 
من بعض من قابلوه ‏ وکت أقول لنفسئ : لقد كبر الرجل الظاهرة 
وشاخ » وآن له أن يستريم . 

ولقد استمعت إلى نعى جمهوريتنا وتقرييا كل دول العا م له » وقرأت 
بعض ما كتبه كبار المعلقين والكتاب . ولكنى ظللت لا أحس أن ذلك 
الجزء من نفسى الذى يمت إلى ماوتسى تون قد لمسه أحد . ذلك أن 
ماوتسى توج کان أستاذى » أعظم أساتذق على الإطلاق فى شىء محدد 
بعينه رغم أنى لم أقرأ له إلا كتايا واحدا لم يعجينى كثيرا ٠‏ ليس لأنه غیر 
جيد » ولكن لأنه صينى تماما بحيث من الصعب على عقلية مثل عقليتنا أن 
تتفهم وبعمق كاف معنى الفهم الصينى للاشتراكية وللثورة الصينية .. 
وكيف یکن أو يجب أن تكون . بل حتى ما قرأته عنه كان کله يأقلام 
غربية ومعظمها معادية .. أما المرجع الحقيقى الذى تعلمت منه فهو 
للغراية : حياته ودوره . 

فى قارة كبيرة صفراء : أو هكذا وصفوها 49 ©4601 


فى روحها التى توزعت على سبعمائة مليون 


کو 
سحقته أقدام أباطرة وحكام غلاظ » وتسدل الإنجليز واليابانيون 
والمبشروت يقضون على ذبالة الروح الباقية » فى مجتمع تستباح فيه المرأة 
وتباع بيع السلعة . فقير إلى درجة الموت بالملآيين جوعا ومجاعات » تائه 
ف بلاده الدائرية التى رغم اتساعها كانت تحتويه كالحق الذى تتكدس 
فيه » ملايين الجرذان »تاه فی حياته » تائه فى مصيره » تائه ى قافتة » 
ثائه حتى بثوراته حين يثور » وبانتفاضاته حين ينتنفض » وبحكمه الؤطنى 
حين يصببح له حكم وطنى » فی بلاد كلما قام شعبہا سقط وتعثر حتی 
لقد أصبحت قولة زعيمه الوطنى الكبير صن يات صن ( سعد زغلول 
الصين ) : هذا محرد فشلنا الثالث عشر . 

فى بلاد اليأس الذى طغى بعد فشل النرة والحكم العسكرى بقيادة 
تشائج كاى تشيك الذى قام فى جزء منها والجزء الآخر تمتله اليابان 
والإنجليز يمرحون فيه تجارة ومكسبا وأفيونا ومؤامرات .. يلاد حنى لا 
يجمعها رشقل دين واحد .. بل هى رما لم تصل إلى مرحلة الإيمان بالأديان » 
كولفوشيوس وبوذا : وملة( الزن ) وحكم قذيمة قدم حكماء قدماء من 
المصريين » لكأنها مضر فى أواخخر عصر البطالسة الذى انى بتفستخ 
مصر القديمة نبائيا وبداية عصور الاحتلال الرومانى وما تلاه إلى ألفى عام 
منذ ذلك التاريخ لكأنبا الجزيزة العربية ى'أشد عصنور الجاهلية جهالة 
وتفستها وتخلفا . 

فى بلاد مثل تلك » وق مدينة كشانغهاى . ميتاؤها الرئيتى » اللىء 
بالمراكب التى تخطف الخير وتجلب وتخلق كل ماهو شربر وفاستق حارج على 
القانون » العاهرات والمهربون والقوادوت واللصوص وتجار الإنسان 


۷ 
والراسبون تماما فى القاع » المتعاركون فى الحانات » انخدرون بتدخين 
الأفيون وطقوسه » القليلون النائمون فى الحرير » والملايين الت تعيش 
تزحف ولكى تأكل تلجس وتموت كالدود دون أن تخلف وراءها إلا 
العفن . 
فى مذيتة كتلك يظهر فى إحدى صحفها المحلية التى تصدر أساسا 
لإزشاد ( السياح ) والبحارة,الى أماكن الفساذ ‏ يظهر إعلان صغور 
يقول ما مغناة : هل فيكم من يود العمل من أجل الصين القادمة 
العظيمة ؟ هل فيكم من يككترث ؟ إذا كان ثمة أحد فليلقنى فى حانة كذا 
بشارع كذا فى الساعة كذا من يوم كذا والإمضاء ماوتسى توج .. 
مواطن . 
ولا أعتقد أن ( المواطن ) ماوتسى تو فوجىء كثيرا حين لم يجد أن 
من لبوا نداءة لم يتعدوا الأربعة ( منهم تشوتيه وليوتشاويتشى وآخرهم 
توف قبل ماوتسى توج بشهورء أولدك الذين أصبحوا فيما بعد( من 
عمد الحزب الشيوعى الصينى ) من هؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين 
التقوا فى ذلك المساء فى جانة صَغورة من حانات شانغهاى على ما أذكر » 
لم يبدأ فقط تكوين الحزب فى الصين » و لم ينم فقط إلى أن أصبح تعداد 
قواته ٠١ ١‏ ألفا.ولم يحدث الزحف الطويل من أقصى الجنوب المعاضر 
المضروب ف الصين إلى أقصى الشتمال بحيث هلك منهم ماثة ألف فى 
الطريق إا بدأت الصين العظيمة الحديثة .. تور » إنسان غرد واد 
بادر بنش إعلان ققير غریب واجتمع على أثره أر أ( !ل 


عوك اه 016ب1ر ww‏ 
ل 


فقط د وما قيمة الربع قرن فى حياة أمة » بل فإحاة فود ل دولة راحدة 


I 
. من أعظم وأضخم وأهم دول العالم » امخيف بعمالقته » المعاصر‎ 
ans 

الفرد له دور عظم فى التاريخ ... فهناك أفراد كثيرون لهم أدوار كبرى 
فی التاريخ . ولكن » أية أدوار ؟ ذلك هو المهم .. هناك أفراد عظام هذا 
صحيح . ا ميرو عه ك فى النباية صفة 
القيادة والزعامة » ولكن رما غرورهم الفردى » ربا الظرف التاريخى 
الذى نشوا فيه » ربمااعوامل التسوس الكامن ف النفس البشرية تجعلهم 
( يلوون ) عدق التاريخ » ليخضعوا التاريخ - أقصد تارج الشعوب س 
لمزاجهم هم » وليفصلوه حسب أهوائهم وشخصياتهم » هناك 
الإسكندر الأكبر » هناك مارك أنطوفى » هناك نابليون وهتلر 
وموسولينى ‏ هناك دلاس وستالين وجونسون » هناك كثيرون .. 
أرادوا : وفعلا » ( لووا ) عنق التاريخ » ولكن التاريخ كالجواد القوى 
الأرعك“لايذعن إلا لمن يكون معه وليس ضده + وغهذا كان سرعان ما 
ينفضهم ؛ ويعود إلى مجراه . 

ولكن كان هناك دائما وأبدا » هؤلاء الأفراد العظام » وأنا لا أحب 
استعمال كلمة غظم ولكنى أحيانا لا أجد غيرها وصفا » هناك دائما 
هؤلاء الأفراد الذين بحكم إخلاصهم وحماسهم وقدراهم وتكويئهم لابد 
وأن يصبحوا زعماء ولكنهم أبدا لا يلوون عنق التاريخ وإنما يسيرون به 
ومعه وكأتهم مسيرون » من إرادة الناس:ق التغيير يستمدون قدرتهم 
وإزادتهم على التغيير ‏ من حيث يتشممون بأنوفهم وحواسهم الربانية 
الخفية اتجاه رياح الإنسان يتوجهون إلى حيث تريد الرج » هناك الرسل 


۹ 

والأنبياء'.. وقادة الفن والفكراء تارج البشرية حافل بمجموعة قد تكون 
قليلة جدا بالتسبة لتعداد البشر فى كافةالعصور ٤‏ ولكنبا هامة جدا لأن 
الواحد منهم أحيانا ينبى عصرا وييداً عصرا ‏ وعلى يديه تنتهى حقبة لتبدأ 
حقبة » وبإرادته يتحول شعب » أو تتحول قارة » أو حتى تتحول 

البشرية جمعاء .من أناين مظلومين ظالين » مجنى عليهم وجسانين : 
متسین :.... واللا اختلاف واللا تدجيل واللا خداع واللا كذب 
واللا فاق .. هذا الكائن البشرى العظيم # واعذروق مرة أخرى سالا 
يفسد إلا رغم أنفه ولا يفسند إلا لأن ما حوله وما فوقه وما تحته:فاسدا » 
لا يفسد » حتى لو أراد ‏ إلا رغم أنفه » وإلا تحت ضغط ظروف أو 
مغريات هى أقوى من ضعفه البشرى وقدرته الفردية على الاحمال » 
نفس ساقطات الصين وعاهراتها تحولن إلى أمهر العاملات والنتجاث» 
وانخدرون بالأفيون تحولوا إلى أوعى البشر ‏ والظا مون تحولوا بعكم 
سيادة العدل إلى أعدل العادلين » واللصوص إلى شرفاء » والمقهورون إلى 
أسوياء .. والقاهرون إلى دعاة للحق والخير والمساواة » ولصوص الموافى 
إلى حماة لغروة الشعب » والقوادين إلى مدرسين يعلمون البنات فضيلة أن 
تكون المرأة حرة » والمرأة لا تكون حرة إلا إذا امتلكت حق تقرير 
مصبرها» ومن الزقيق والحزم تحولات إل إنسانة »ها إرادة.» وبإزاذتها 
تختار الرجل وتحبه أو تتروجه ؛ والرجل من أب خلس يضمن المستقبل 
لأولاده إلى رجل حلت به سكينة الأمن 
كله » ولیس هو ء كفيل يأولاده ومستقبا 
يحل » هذا العدل الأرضى حين يوجد . 
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أنك لست عيفا على أحد وأن أجدا ليس عيئا عليك وإنمامعا وكلنا حمل 
ونتحمل وندفع » والإنجيل والتوراة . أليست هى ما تقوله الموسيقى 
الحقة والصوت الشجى وأذان المؤذن وقرع أجراس الكنيسة ٠‏ 

نحن ضعاف هذا صحيح » فنجن لسنا آهة » ولكنا أقوياء تماما جين 
نجتث عوامل الضعف » وأى من بث عوامل الضعف مصيره ابلخة - 
الجنة أولا فى قلوب الغا ٠‏ والجنة ثانيا عل الأرض ء والجنة ثاثا حين 
يقاضيه قاضى قضاة الكون » ذلك لأن الكائن فى تمائه والكائن ف كل 
هنا نخفيه خين نشاء ونظهره إذا ظهر الآخرون . 


حرية الصجافة ليست حرية البعض . 


ليست حرية الصحافة هى فقط أن يكون الكتاب والصحفيون 
أحرارا فى التعبير عن آرائهم ولكنها أولا وأساسا ( جزء ) من حق 
( الشعب كله ) فى التعبير عن نفسه ‏ الكتابة هنا يصبح دورها كدور 
المغنى 00 . ولككن المغنى الحقيقى 
هو الذى يغرينا ويحرضنا على أن تغنى نحن إذ الأصل أيضا فى الغناء أ 

يغنى الناس جميعا . لعل هذا يفسر لى ظاهرة الخطابات الأخخير: الى 
وصلتنى » خطابات لم تعد تحمل( شكاوى ) و( توجيبات ) شخصية 
أو فى معظمها لا تنعى مظالم لحقت بها ولکنہا خطابات .. فوق ما تحمله 
من كلمات صادقة طيبة .. تحملنى عبشا روحيا مهولا .. ( تعبر ) عن 
وجهات نظر وآراء وحتى حلول لمشاكلنا » لا تكتفى حتى بالنقد وإنما 
ترجع المرض إلى السيب وتصل إلى الاساس وتبنى البلد والحلم 
الجديدين .. خطابات .. من فرط صدقها ‏ ليست ( أى كلام ) .. 
ولكنبا تصل ببلاغتها حد الصدق الفنى الرائع حتى تبدو بعض الكلمات 
التى نقرؤ ها منشورة باهتة تماما إلى جؤار ها . : 

ولکم كان يودى أن أنشرها كلها هنا .. أو على الأقل مقتطفات 
.. ولكن رغم فرحتى الغامرة ذه الانطلا التعبيرية المذهلة فأزجو. 
تقبلواعترى أيبا الأصدقاء اعتيارات كثير: ا 
العمل والكلمات الصادقة الطيبة الموجهة 
حرمان قراء هذه الكلمات من القراء ( 


ا 


الشمس لا تشرق فجأة 


إذا الشمس غرزقت 

فى بحر الغمام 

ومدت على الدنيا 

مونجات الظلام 

ومات البصر فى العيون 

والبصاير . 

وغاب الطريق 

فى النطوط والدواير 

ياب المقهومية 

مفيش لك دليل 

غير عيون الكلام . 

الأبيات للشاعر أحمد فؤاد نجم من ذيؤان عن دار الثقافة الجدديدة فى 
مصر . كنت قد قطعت الطريق الصحراوى على نفسى » وأوغلت فى 
الزمل كثيرا » وحيدا » أستمتع بالوحدة والسكون ورجا الإحسان 
الكامل بالغدم . أزيز السيارات البعيذة على الطريق يضايقتى كايخرمك 
ناموس الريف من لذة الليل العظيم هناك . الوحذة أمر صعب فى شريط 
ضيق يحتله أربعون مليون نسمة ‏ بحيث من كثرة وشدة وازدخام ماترى 


—Nr— 
» تضيق أحيانا » وتماما » بالإنسان . كنت ف الحقيقة أفكر فى السراب‎ 
تلك الظاهرة التى ,فسروها لنا.( علميا ) فى الطبيعة بقوهم إنها ظاهرة‎ 
سببها الانكسار الضوف وقوانينه تلك التى تسد لعين الإنسان العطشان‎ 
العائه فى الصحراء أنه » هناك » بعيدا ثمة ماء.. ماء عذب يترقرق ويلمع‎ 
» وينادى من يشربه » ويلهث التائه فى الصحراء جریا وراءالماء  ولاماء‎ 
إنماوراء كل سراب » سراب ويظل التائه العطشان يجرى ويلهث ويحشد‎ 
۰. كل خلية من خلایا جسده ليجرى ويصل » ولا يصل‎ 
ما أقصر العلم المعروف إلى الآن أن يفسر بعض الظواهر تفسيرا كليا‎ 
متكاملا .. فالسراب ليس فقط ظاهرة علمية تحدث بسبب معامل‎ 
الاتكسار الضون » السراب أيضا له سبب أقوى إنسانى ونفسى .. فلو‎ 
م( ير ) الإنسان ذلك السراب .. لو , أدرك إدراكا كاملا وتاما وعميقا‎ 
» أجل‎ ٠ أنه حوصر بالرهال »وتاه تماما .. وأن لا أمل ألبتة » لمات‎ 
., لمات .- فالمياة ليست :هئ القلب والتبض وإفرازات المعدة والأمعام‎ 
الحياة أولا وأساساإرادة الحياة » حقی فى الكائنات الدنيا التى بلا عقل هی‎ 
إرادة الحياة مرت غ‎ ٠ إرادة حياة غير واعية.. عند الإنسان بالذات‎ 
1 ف الخياة ». ولا رغبة. بلا ( أمل:). فى .الحا‎ 
وفقدان الأمل تماما فى الحياة غير‎ . 
اليأسن...فاليأس وإن :كان عدم قدرة على الأمل تماما واتعدامه. ..إنه يعنى‎ 
+ فقظ أن الغقل البشرى قد مندت قا وجهه‎ 
الأمل ف الحياة ففيسهاالا يزال موجودا ...وا‎ 
الموت ء إذ بدون ذلك الشعور  جتى لو‎ 


حاتت 
يرى ب تفمد تماما رغبة الحياة » الحياة ذاعبا .. وإن كان سيظل الإنسان 
حيا . فهو فى الحقيقة منيحيا موتا أو سيموت جيا إلى أن يذوى تماما 
ويدركه الموت الجسدى الحقيقى الكامل . 

النراب س حتى السراب ليس كارثة بالمزة » فهو قد يكون المعين 
على أن نبقى أحياء » تمشى ونجرى ونلهث وراءه إلى أن تعثر على الماء 
الحقيقئ + قد لا نعبز أبدا هذا صنخيح :؛ ولكن الطريق ليس أبذا أن نامر 
أنفسنا حتى لا تذهب وزاء الحلم والوهنم » قفنى بقائنا تأ حئ 
بالسراب ‏ إخياء فرصة أكبر وأطول للحياة » بل رما الفرصة الوحيدة 
.للنجاة . 

...و( عيون الكلام ) کا بقول أحمد فؤاد تجم . وكا سبق أن قال 
كثير منا النفسة ولغيرٌه » قد يكون السراب حين٠(‏ يغيب الطريق فى 
الخطوط والدواير ) .. فالكلمات » حتى أصدق الكلمات » ليست فى 
النباية يوئ كلمات لا تغنى مطلقا عن الحقيقة > ولا يمكن أن تحل 
حلها ‏ إنما هى فى التباية تعين ذلك الإنسان المحاصر المرهق أن يظل حيا 
حتى يبد لنفسه الطريق ؛ وحتى يعار » بنفسه أيضا » على اللحقيقة :. و 
لا بداللقارئ امحاصر من سراب من الكلمات كى جيا » فلا بد للكاتب 
أيضا (.مصدر الراب ) أن يكون لهاهو:الآخر سرابه الخاض الذى 
يتراءى: له حتى ايظلل قادرا على إفراز ( عيون الكلام ٠)‏ ولو انطفاً 
السراب أمامه > وحوص رهق الآخحرتماما. : لاقت الكلمات عل شفتيه أو 
سن قلمه تمهيدا لموته هو الشخصى بعد فترة قد تطول وقد تقصر . 

كنت جالسا على حجر والصحراء محدة رملية وجبلية ومتلونة 


o 


أمامى ':وضجة الحياة خاضة تماما من حولى » أفكر فى هذا » وأفكر بالمرة 
الذى وَصلتى من قارئ يقول فيه : 
بحزية التعبير وأن أحدا لم يحذف لك 
كلمة أو مقالة فأتحداك أن تنشر وتقؤل كتا وكذا وكذا 0 

كنت أفكر فى حطاب ذلك القارئ » لا لأهميتة الخاصة فهو مجر 
عخطاب واحد من بين طوفان من الخطابات وإنما لأنه مغل قطاعا من تفكير 
البعض . ذلك القطاع الذى يتصور أن الحرية الحقيقية هى أن فجأة 
هكذا:- وق لحظات » تنتقل من حالة الصمت الكامل إلى الحخالة 
القصوى التى يكون لك فيبا خرية أن تدم المعبد كله إذا أردت وكأننا 
انتقلنا إلى کون آخر . تحكمه قوانين أخرى » وكأنما نحن غير موجودين 
فى بقعة ما من عالم ثالث : يجيا فى ظروف ما أهوها » ويفقل كاهله بميراث 
رتيب من التسلط والكبت وتار طويل فى محاربة الكلمة وقائلها 
وكتببا .. بل محاربة الفكرة مهما تكن الفكرة ‏ والتفكير مهما يكن 
التفكير . 

نما طا وخطر هذا النوع من التفكير قام على ركيزتين لا بد من 
إزالتبما ماما قبل أن نتصوز بإمكاننا أن نتقدم حطوة . الركيزة الأولى هو 
هذا التصتؤر القام على تضوز أن الآخرين زغماء كانوا أو كتابا أو 
مفكرين أو قادة على أن الواح متهم هو هرقل الذى سيقوم بحل 
المسكولية كلها وده وأن عليه هو أن يحمل تبعة المشاكل كلها ويملها وأن 
يكوت ( المسعول ) الأوحد حتى عن حل 
الثانية هى هذا اللجوء الغريب إلى الآخرين إت 


— 
فبدلا من أن يرسل القازئ حطابه هذا إلى المقصود بكلماته يحاول أن 
يحملك أنت مسكولية خوفه من أن يتخوض التجربة ويتحمل نتائجها ٠‏ 
يريد أن يرضى ضميره على حسابك أنت ويقول : لقد كتبت إلى فلان 
وحملعة المسعولية فكأنه أدى كل ما عليه من واجب وكفى الله المؤمنين شر 
القتال ,. 
هذا فهم خطير ناما فالکاتب #أى كاتب :ب لايمكن أن( طلع 
الإنجليز من مصر وحده ) :غا هو فيما أعتقد يكتب ليس بهدف أن يزود 
الكون من حولبا بشمس ساطعة تضئ الظلام وتصتع النور الأوجد 
٠‏ الوهاج , إما هو يكت بهدف أن يضئ شمعة صغيرة ترى الآخرين كيت 
يضيكون شموعهم الخاصة » بحيث من مجموع ملايين الشموع يتكون 
التور الجماعى الوهاج . وامثل الصينى البسيط القائل : بدلا من أن 
تلعنوا الظلام أضيعوا شمعة وينطبق هنا نمام الانطباق ... فبدلا من أن تعر 
الآخرين,يأن شبوعهم هزيلة » وتطالييم بأن يستيدلوها » وعلى الفور 
بشمس كببرة باهرة ‏ ألا تحاول أنت : من جهتك » أن تيحمل مسئؤلية 
أن تضيع شمعتك الخاصية ,أن تحاول حى .. 
ينطفئ ثقابك » أن تحاول مرة أخرى ...بدلا من أن تواجه أنفاستك مع 
أنفاس الأعداء لإطفاء هذه الشمغة المتواضعة... تفعل أبسط مبادئ 
المعاونة وأن تكون بقليك حتى مع هذه الشمعة الوليدة .. ألا تذعو مغى 
بقولك .: اللهم احم شمعتى من أنفاس أصدقانى أما أنفاين أعداق فأنا 
الكفيل بإعمادها. . ألم تسمع أبدا عن المثل الشعبئ الدارج : دارى على 
شمعتك تولع . 


تبحث عن ثقاب » إن 


— ۷ 

أم. أنلك فى الحقيقة لا تريد الحياة لشموع الغير ولا لشموعك + وإنها 
تريد أن أيظل الظلام ماما ودامسآ » أن شعاعة الأمل تعنئ أن تقوم وفوا 
با ح ركةأوبَالعطل وأنت لا تزيد أن تتحرك ولا.أن تعمل ولا أن تكبدا 
نفسك مشقة أن تحمل مسكولية أن تخطو ختطوة © ولا تريد إقناع 
نفسك أن كل شمعة توقد إنما هى نور زائف مخادع وأن الأصل هو أن 
الظلام مطبق وأن لا فائدة .. طيب يا سيدى .. لا فائدة .. ننتحر 
مثلا ؟! تحن ؟! نضل مثلك ونشل إرادتنا وتفكيرنا ومصادر الأمل فينا 
وتخمد أى سراب ونستعد للموت احياة أو للحياة موتا . إن حلم أن 
تشرق الشمس فجأة » كاملة وساطعة » حلم الموق يأسا وكسلا وخمود 
همة » فأبدا لن تشرق الشمس فجأة » فهذه معجزة ولسنا وما كنا أبدا 
فى زمن معجزات » إنما تشرق الشمس من صنع الإنسان » ملايين 
الإنسان » تشرق بشموع يوقدها كل منا » ومن مجموع هذه الشموع » 
من ملايينها » يتبدى النبار » وييدو الطريق » ونسير معا فى النور .. وأى 
شىء سوى هذا التصور لشروق الشمس وظهور النبار هو عبث أطفال 
وأحلام منتحرين يأسا وكسلا وخمود همة .. شمس الحياة من صلع 
الإنسان » ليس الإنسان الواحد » وإثما كل إنسان : والنور نورنا كلنا 
حين يساهم كل منا بشمعته » ويجب أن نتعلم أن نكف عن لعن الآخرين 

الأنهم تجحوا فى إضاءة شمعة ٠‏ وبدلا من أن تلن 

نلعن الشمغة الواحدة الموقدة + تتعلم كيف نقد 


کے 
كل منا لو أراد أن يوقد شمعته » فالشمع المطفا فى جيوبنا وحولنا ومعنا » 
كل ما فى الأمر أندا لا نريد أن تعب أنفسنا تحمل مسعولية الإنازة لغيزنا ٠‏ 
ونكفى أنفسبا شر القتال. أبدا » جتى الشمسن » لاتشرق فجأة.:: نحن 
بالتدرع نصنعها وسنصنعها . 
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